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  في الفقه الإسلامي

  
  

  

  محمد البيومي الراوي نسي. د
  أستاذ الفقه العام المساعد

  في كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين في قنا

  
  

  

  



        

    

 

 

 

  

 

١٦٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي

  

  

  

          :   

  ةا                 - ا ر           -ل اأن ر            --ل     :   

 "       ر إن ا                   ا           ،                   ا  و                                                   

اه   ،     ا    ١ ( "                       و ( .   

  

                                                           

   ).    ٦٧٦٦ (                            ، باب  فضل الرفق،  حدیث رقم            أخرجھ  مسلم   ) ١ (

  

  



        

    

 

 

 

  

 

١٦٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي



        

    

 

 

 

  

 

١٦٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي



  :المقدمـــــة 

-     محمــد ،              والــسراج المنــير ،                                والــصلاة والــسلام علــي البــشير النــذير ،                الحمــد الله رب العــالمين          

-النــــبي الأمــــي الكــــريم ّ ُّ                ّ   م                    والتــــابعين ومــــن تــــبعه ،                                وعلــــي آلــــه وصــــحبه الطيبــــين الطــــاهرين ،ُّ
      .                      بإحسان إلي يوم الدين

  :أما بعد                                                    

ُ                 كانت هذه اللبنة   فمتي،ُ                  لبنة الأولي في بنائه وهي ال،     فالأسرة هي نواة ا�تمع وأساسه
 قوية متماسكة ؛ قام صرح بناء ا�تم

                                   ِ
ُ ً ً                    ع قويا شامخا راسخاً ً ً          ة ضعيفة كانت هذه اللبن  ومتي،ً ُ

ً                                       واهية ؛ كان بناء ا�تمع ضعيفا واهيا ً ِ ُ ُ                            يسرع إليه التفكك والانحلال،ً ُ ُ  .  

  حظيت الأسرة في الإسلام بقسط وافر من العناية والاهتمام:      لذا
 
                                                 ُ ْ

ِ
يتلاءم مع أهميتها  ،َ

 ،يةُ                                 فقد شملها الإسلام بتوجيهاته التربو،في كيان ا�تمع وأثرها في حياة الأمة ومستقبلها
َ                                             وحدد لها من قواعده التشريعية ما يكفل قيام َُ ُ  ويوثق ،ُ                             ها علي أسس سليمة ويدعم كيا�اّ

ّ                                                    ويوفر لها الحماية من عوامل التحلل والفساد ؛كي تؤدي ،أواصر العلاقات بين أفرادها
  .ل الساميةُ                               وتربيته علي القيم الفاضلة والمث ،رسالتها في إعداد الجيل الجديد

رة ودورها التربوي يتوقف صلاح ا�تمع أو فساده ؛ وذلك لأن الأسرة هي      فعلي الأس

 فإذا سلم بنيا�ا ،الرافد الأول المسؤول عن إمداد الأمة بالفرد الصالح والجيل السليم

 وإذا فسدت أحوالها وساءت ؛ فسدت أحوال ،واستقام أمرها سلم ا�تمع واستقام أمره
  .لقية والاجتماعية ؛ لا�يار أهم أسسه وأركانها�تمع معها وا�ارت حياته الخ

ّ                                                            ونظرا لأن العنف داخل الأسرة أصبح ظاهرة يهدد الأسرة ً  ويصدع ، ويزعزع كيا�ا،ً

  .بنيا�ا
ــــذا         ــــف الأســــري  "                  كــــان موضــــوع  البحــــث    :   ل ــــاره ،        أســــبابه ،           العن                 وعلاجــــه في الفقــــه  ،       آث

َ                َ عـساي �ـذا العمـل  ،            ة لهـذه المـشكلة                                   ؛ ليـضع الحلـول اللازمـة والعلاجـات الناجعـ "       الإسلامي 
                                         والقـــارئ الكـــريم مـــن خـــلال بحـــث هـــذا الموضـــوع وجمـــع  ،                              المتواضـــع أن أفيـــد المكتبـــة الـــشرعية

ٌ فإن أكن قد وفقت فتلك منة من االله وفضل ،     شتاته ٌّ ُ                                     ٌ ٌّ ُ                          ُ وإن كانت الأخرى فحـسبي إخـلاص  ،ُ
   .ّ     ّالنية



        

    

 

 

 

  

 

١٦٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي

راا أ             :     

   :                                            تكمن أهمية الدراسة في النقاط التالية

                  فهو يتناول قـضية  ،           وهو الأسرة ،ً                                              ً أن هذا الموضوع يتناول جانبا من أهم جوانب الحياة :ً   ً أولا
   .                     تمس حياة الناس العملية

   .ً                                                               ً أن العنف الأسري قد أصبح منتشرا على المستوى العالمي والمستوى الإسلامي ً:     ً ثانيا

ــا    ،          لاف توجهــا�م                                                    محاولــة كــل مجتمــع الإدلاء بــدلوه في معالجــة هــذه المــشكلة علــى اخــت   ً:     ً ثالث
   .                 أهمية هذا الموضوع            مما يدل على ،              وتباين شرائعهم

   ،                                          والمـــشاركة في التثقيـــف حـــول مـــشكلة العنـــف الأســـري ،                       الاهتمـــام بالأســـرة المـــسلمة ً:     ً رابعـــا

     .                                 وإيجاد الحلول الشرعية اللازمة لها ،         ذه المشكلة                 وذلك من خلال طرح ه
         ومعرفــة  ،                  والوقــوف علــى أســبا�ا   ،                                       حاجــة العلمــاء والقــضاة إلى بحــث هــذه المــشكلة ً:     ً خامــسا

   .            وطرق علاجها ،             وبيان أحكامها   ،      آثارها

                           بــل إن هــذا الموضــوع أصــبح مــن  ً،                                       ً  أن العنــف الأســري أصــبح الاهتمــام بــه متزايــدا ً:     ً سادســا
    .                 وفي وسائل الإعلام ،     تديات                        أحاديث الخاص والعام في المن

           إلى مثـــل هـــذه      لأســـرة ّ              ّ لاســـيما في مجـــال ا–ّ           ّ بـــصفة خاصـــة –                 حاجـــة ا�تمـــع المـــسلم    ً:     ً ســـابعا

    .                    الدواء والعلاج الشافي          وتضع له  ،       الداءّ               ّالدراسة التي تحدد

ا          :   

                        وفهــارس وذلــك علــي النحــو  ،                  وســتة مباحــث وخاتمــة ،                        يتكــون هــذا البحــث مــن مقدمــة        

 :     التالي

   .        ومنهجه ،       وخطته ،       وهدفه ،                          فهي لبيان أهمية هذا البحث :           أما المقدمة
ــــف وا :           المبحــــث الأول ــــان مفهــــوم العنــــف  ،                    لأســــرة في اللغــــة والاصــــطلاح                تعريــــف العن                     وبي

   :                 وفيه ثلاثة مطالب ،     الأسري

   .                             تعريف العنف في اللغة والاصطلاح :                    المطلب الأول
   .                             تعريف الأسرة في اللغة والاصطلاح :                     المطلب الثاني

   .                        بيان مفهوم العنف الأسري :                      المطلب الثالث

   . م                   أهمية الأسرة في الإسلا :             المبحث الثاني
   :             وفيه مطلبان ،                   أسباب العنف الأسري :             المبحث الثالث



        

    

 

 

 

  

 

١٦٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي

    )              القائم بالعنف  ( ِّ                        ِّالأسباب التي تتعلق بالمعنف    :                    المطلب الأول

     ).                            الضحية أو من وقع عليه العنف (َّ                        َّ الأسباب التي تتعلق بالمعنف :                     المطلب الثاني
       .                         الحكم الفقهي للعنف الأسري :             المبحث الرابع

   ً.                        ً  الشريعة على الرفق عموما    حث :ً         ً       أولا

   .                             حث الشريعة على الرفق بالأسرة ً:           ً       ثانيا
   .                                تحريم الشريعة الاعتداء على الآخرين ً:           ً       ثالثا

   .                                  فتاوى المعاصرين في حكم العنف الأسري ً:           ً       رابعا

   :                 وفيه ثلاثة مطالب ،                                  أثر العنف الأسري علي الفرد وا�تمع :             المبحث الخامس
   .                          آثار العنف الأسري على الفرد   :  ول                  المطلب الأ

   .                            آثار العنف الأسري على الأسرة :                     المطلب الثاني

   .                            آثار العنف الأسري على ا�تمع :                      المطلب الثالث
   :             وفيه مطلبان ،                 علاج العنف الأسري :             المبحث السادس

   :            وفيه فرعان ،                                   علاج العنف الأسري من منظور فقهي إسلامي :                    المطلب الأول

   .                                       الحلول الفقهية غير القضائية للعنف الأسري :                      الفرع الأول        
   .                      الحل القضائي ومعوقاته :                               الفرع الثاني

   .                                        علاج العنف الأسري من منظور تربوي اجتماعي :                   المطلب الثاني

                                                                  فهــي لبيــان أهــم النتــائج والتوصــيات الــتي يــتم التوصــل إليهــا مــن خــلال هــذا  :           أمــا الخاتمــة
   .     البحث

  - :         فهي الآتي :           أما الفهارس و

 فهرس أهم المصادر والمراجع                       .   
 فهرس تفصيلي لموضوعات البحث                         .       

ً                         وقد بذلت في البحث جهدا:هذا  ، فما كان فيه من صواب فمحض فضل االله وتوفيقه،ُ

 --  ونسأل االله  ، فاالله بريء منه وكتابه ورسوله، وما كان فيه من خطأ،والله المنة وحده
 وأن ، وأن ينفع به المسلمين، وأن يتقبل هذا العمل بقبول حسن،الزللأن يجنبنا الخطأ و

ً                                   والحمد الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا...ً                              يجعله زخرا لي ولوالدي يوم الدين ًً ً .  




        

    

 

 

 

  

 

١٧٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي

  ا اول

  ، ون  ا اي، ا واة  ا واح

   :                 وفيه ثلاثة مطالب

 :                       ا  وا  :ا اول

  : تعريف العنف في اللغة:ً    أولا

ّ                يعرف العنف لغة      أعنفته : يقال، وهو ضد الرفق،ُ                                بأنه الخرق بالأمر وقلة الرفق به:ُ

 ، الغلظ والصلابة: والعنف، الشديد القول: والعنيف، أي عيرته ولمته ووبخته بالتقريعً:       تعنيفا

 ، لامه بعنف وشدة:َّ        وعنفه،أعنف الشيء أخذه بشدة و، إذا أخذه بعنف:واعتنف الأمر

  ).١( التوبيخ والتقريع واللوم:والتعنيف

ُ                                   فتبين أن العنف يعني في اللغة   .َّ                   الشدة وخلاف الرفق:ّ

   : تعريف العنف في الاصطلاحً:      ثانيا

 ،)٢(سن الانقياد لما يؤدي إلى الجميل والرفق هو ح،ً                         العنف اصطلاحا هو ضد الرفق    

  .)٣(و هو التوسط والتلطف في الأمر أ

ّ                الغلو والشدة : فيكون العنف بمعنى،)٤(ّ                              معالجة الأمور بالشدة والغلظة :    والعنف

  .والغلظة في معاملة الآخرين

                                                           

        العــين مــع  (              ، المــصباح المنــير    ١٩٢               ، مختــار الــصحاح ص ٥ / ٣             ، �ــذيب اللغــة    ١٨٦ /  ٢٤           تــاج العــروس  )(١

     ،     ١٦٤  ص   )                  النون وما يثلثهما

   .   ٢٥٩-   ٢٥٧ / ٩                      ، لسان العرب لابن منظور   ١٥٨ / ٤                    مقاييس اللغة

  .  ٢٥ / ١             فيض القدير  )٢ (

   .   ٢٤٨ ص                             التوقيف على مهمات التعاريف  )٣ (

     .   ٣٢٣                 محمد رواس قلعجي ص   .                    معجم لغة الفقهاء، د )(٤



        

    

 

 

 

  

 

١٧١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي

هو الاستخدام الفعلي للقوة أو التهديد  ":ّ                                          وقد عرف بعض القانونيين العنف بقوله

  ). ١"(خاص والإتلاف للممتلكاتباستخدامها لإلحاق الأذى والضرر بالأش

 وغير ،استخدام القوة بشكل غير مشروع ":ّ                                         كما عرفه بعض علماء الاجتماع بقوله

 هو استــعــمال غير مشــــروع لوسائل : فالعنف في المفهــــوم الاجتــــماعي،"مطابق للقانون

  ).٢(القســـر المـــادي بغيــة تحقيق غايات شخصية أو اجتماعية

 هو سلوك الفرد البدني واللفظي الذي يتسم :للعنف) النفسي(   والمفهوم السيكولوجي  

ً                                           وذلك �دف إلحاق الأذى بدنيا ونفسيا بالآخرين،والمباشر بالتطرف في العدوان الصريح ً، 

ً                                              موجه إلى آخر توجيها مباشرا ماديا أو لفظيا،وهو ميل انفعالي عدواني مباشر وخارجي ً ًً، 

  ). ٣( إلى أن يفكر ويدرك بطريقة غير عادية ويؤدي بصاحبه

ً                                                                         ً أن التعريف المنبثق من فهم علماء الشريعة للرفق المأمور به شـرعا أعـم وأشمـل مـن  :     ويلاحظ

                             حيـــث إ�مـــا قـــد حـــصرا التعريـــف في  ،                    وبعـــض علمـــاء الاجتمـــاع ،                   تعريـــف بعـــض القـــانونيين

                    شمــل مــا وراء ذلــك مــن                            في حــين نجــد أن التعريــف الــشرعي ،                           اســتخدام القــوة أو التهديــد �ــا

ـــالقوة  ،        ســـوء الأدب                                                                والـــتلفظ علـــى الآخـــرين والجفـــاء لهـــم ولـــو كـــان في أمـــور لا علاقـــة لهـــا ب

                                                                        ممــا يــدل علــى محاربــة هــذه الــشريعة الربانيــة للغلظــة والقــسوة ســواء كانــت مــصحوبة  ،      الماديــة

     .                        صادرة من قوي أو ضعيف ،                    بأذى مادي أو غير مادي

  

                                                           

                                           ، العنف ضد المرأة بين التجريم وآليات المواجهـة،   ١٤                                  بحوث في الشريعة والقانون، لأحمد يسري ص  ) (١

   .  ٤٠             مجدي محمد جمعة ص  .  د

         يــز عــامر             عبلــة عبــد العز  .                                                                العنــف ضــد المــرأة والحمايــة المقــررة لمواجهتــه في الــشريعة الإســلامية، دكتــورة )(٢

  . ٩ ص

     .    ٣٩                                         العنف ضد المرأة بين التجريم وآليات المواجهة ص )(٣



        

    

 

 

 

  

 

١٧٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي

ما ة :اا   وا            :  

  

   :       والأســر ، )   أســر (                                 لفــظ الأســرة مــشتق مــن الفعــل الثلاثــي  :                      تعريــف الأســرة فــي اللغــة :ً   ً أولا

ّ                     ّ وتعــرف الأســرة في اللغــة  ، )١ ( }   رهمْ                     ْنحــن خلقنــاهم وشــددنا أســ {: --             شــدة الخلــق قــال 

                 مـــأخوذة مـــن مـــادة  ،                                            ويـــراد �ـــا عـــشيرة الرجـــل وأهـــل بيتـــه ورهطـــه الأدنـــون ،           بالـــدرع الحـــصين

ّتفيد معنى القوة والشدة ؛ لأن أفراد الأسرة يتقوى بعضهم ببعض     التي   )    أسر ( ّ                                                        ّ ّ) ٢ .(     

ِ أسـري  :                                                                      وإذا أردت أن تنسب إلى الأسرة نسبت إلى المفرد عنـد جمهـور النحـاة فتقـول ْ ُ      ِ ْ ُ-  

ِ فتقـــــول أســــــري  ،                                       وعنـد بعــضــــهم تنـســـــب إلى الجـــــــمع-            بإسـكان الــسين  َ ُ                    ِ َ    ،-            بفـتح الــسين -ُ

ـــائز هنــا            وكــلا الوجهــــ ِ العنــف الأســري :ً                          ً فبنــاء علــى ذلــك يجــوز أن يقــال ، )٣ (                ـين جـــ ْ ُ ُ            ِ ْ ُ ُ        ُ والعنــف  ،ُ

ِالأسري َ ُ     ِ َ ُ.   

 أن الأســــرة هي الوحـــدة الاجتـــماعية الدنيــا في الترتيـــب :ُ                               ويفــهم من كلام الثعالبي

  ).٤(  ثم الأسرة، ثم العترة،ثم الذرية، ثم العشيرة، ثم الفصيلة،ً                   إذ يأتي الشعب أولا،العددي

 تتميز بوجود حالة من ، لفظ ينبئ عن وحدة اجتماعية صغرى:    وهكذا فإن الأسرة لغة

 حتى يبـــدو كأ�ـــم ربطـــوا بحبـــــل يجمــــعهم ،التماسك والارتباط القوي بـــين أفرادهــــــــا

  .ـــــــر كالدرع الحصينة فكان أحــــــدهم للآخـ،بعضــــهم إلى بعض بقـــــوة وإحـــــكام

                                                           

    ).   ٢٨ (                    سورة الإنسان من الآية  )(١

  ص   )                         الألف مع السين وما يثلثهمـا  (              ، المصباح المنير  ٧٧ / ١             ، لسان العرب   ١٣-  ١٢ / ٢          تاج العروس  ) ٢ (

                         ، النهاية في غريب الحديث  ٦

   .  ٥٢ / ١ )   أسر (                             والأثر لابن الأثير، مادة 

     .     ٧٧٢ / ٤               ،  النحو الوافي    ٢٢٨  /  ٤            اشية الصبان  ح  ) (٣

    .    ٢٥٢                                             فقه اللغة وأسرار العربية لأبي منصور الثعالبي، ص  )(٤



        

    

 

 

 

  

 

١٧٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي

     :                       تعريف الأسرة في الاصطلاح ً:     ً ثانيا

   :                              وقـــد عرفهـــا بعـــض المعاصـــرين بقولـــه ،ً                                           ً     لم أجـــد للأســـرة تعريفـــا لـــدى الفقهـــاء الـــسابقين

   ،                                    والتزمت بـالحقوق والواجبـات بـين طرفيهـا ،              بالزواج الشرعي                            هي الجماعة التي ارتبط ركناها "

    ).١  "(                     وما اتصل �ما من أقارب

   ،                                                   جماعـــة مـــن الأشـــخاص يرتبطـــون بـــروابط الـــزواج والـــدم أو التبـــني "                  وعرفهـــا الـــبعض بأ�ـــا         

      الأم  ،                                                                   ويعيـــشون معيـــشة واحـــدة ويتفـــاعلون كـــل مـــع الآخـــر في حـــدود أدوار الـــزوج والزوجـــة

     ). ٢ (                     ويشكلون ثقافة مشتركة ،           الأخ والأخت ،    والأب

          وهـي الـتي  ،          جين وأولادهـم               قاصر على الـزو :                           مصطلح الأسرة المراد بحثه هنا    أن :             ويلاحظ

ـــاحثين  ـــة  "  ب  ) ٣ (                     تـــسمى لـــدى بعـــض الب ـــتي نـــشأت منهـــا  : "             الأســـرة النووي                               أي أ�ـــا النـــواة ال

      الأســــرة  "   أو   "              الأســــرة الــــصغيرة   "                  ويمكــــن أن تــــسمى ب  ،                   ويتكــــون منهــــا ا�تمــــع ،        القرابــــات

ــــا ، "َّ     َّالخاصــــة ً خلافــــا للأســــرة المركبــــة والــــتي تتــــألف مــــن عــــدة أســــر أحاديــــة تــــرتبط معــــا برب ًَّ                                                              ً   ط ًَّ

   ،            وجيـل الآبـاء ،            جيـل الأجـداد ،                           وقد تتألف مـن أكثـر مـن جيلـين ،                      التسلسل من جهة القرابة

     ). ٤  "(            الأسرة الممتدة "           وقد تسمى  ،           وجيل الأحفاد

  

                                                           

   .   ٣٣ / ١                        ، والأسرة تحت رعاية الإسلام   ٥٠                                   قواعد تكوين البيت المسلم، لأكرم رضا ص  ) (١

  . ٣                                  قاموس علم الاجتماع، محمد عاطف غيث ص    )(٢

                              فقــــد نقــــل تعريفــــات كثــــيرة عــــن علمــــاء  (          ومــــا بعــــدها  ٦     قي ص                               الأســــرة والطفولــــة لزيــــدان عبــــد البــــا   )(٣

              قصر الأسرة على  :                 الاجتماع، وحاصلها

                        اتحــــاد بــــين اثنــــين رجــــل وامــــرأة   :       بأ�ــــا ٩           مــــا جــــاء في ص   :                                     الــــزوجين وأولادهمــــا، ومــــن هــــذه التعــــاريف

                        ، والتماسك الأسري للحامد )       وأولادهما

  .  ١٨     ص

    .            وما بعدها   ٥١٠          د رياض، ص   محم  .    د–                        دراسة في النوع والحضارة –       الإنسان  )(٤



        

    

 

 

 

  

 

١٧٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي

  

ا ي:اا ا  ن :  

  

                                           هــو كــل فعــل أو قــول يــصدر عــن أحــد أفــراد الأســرة  :ُ                      يُقــصد بمــصطلح العنــف الأســري          

                            تلحــــق الأذى المــــادي أو المعنــــوي  ،                بالــــشدة والقــــسوة-ً     ً غالبــــا-      تتــــصف ، ا              علــــى أحــــد أفرادهــــ

ّ                                                                       ّبالأســــرة أو بأحــــد أفرادهــــا وهــــو ســــلوك محــــرم ؛ �افاتــــه لمقاصــــد الــــشريعة في حفــــظ الــــنفس 

     .                                                                وهو على النقيض من المنهج الرباني القائم على المعاشرة بالمعروف والبر ،      والعقل



        

    

 

 

 

  

 

١٧٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي

 ما ا  

ا  ةا أ .  

ًا كبـــــيرا     هتمامـــــ ا                       لقـــــد اهـــــتم الإســـــلام بالأســـــرة         ً       ً ـــــى اســـــتقرارها  ،ً                              وحـــــرص كـــــل الحـــــرص عل

ـــــاء ا�تمـــــع ،          واســـــتمرارها ـــــة الأساســـــية في بن    ،                        فقـــــوة الأســـــرة قـــــوة للمجتمـــــع ،                                       باعتبارهـــــا اللبن

                          ومــن هنــا أولاهــا الإســلام هــذه  ،                              فهــي أســاس وجــوده ومحــور اســتقراره ،               وتماســكها تماســك لــه

       وتـــضع  ،                                              الـــشرعية الــتي تؤكـــد علـــى أهميــة الأســـرة وترســم معالمهـــا               فتعـــددت النــصوص ،       العنايــة

       :          ذلك ما يلي      ومن  ،                         القواعد المنظمة لكل أمورها

                 ي أســـــاس اســـــتمرارها     وهــــ ،                                             الأســــرة بدايـــــة انطــــلاق الحيـــــاة الإنـــــسانية علــــى هـــــذه الأرض- ١

ــا أيهــا النــاس اتقــوا ربكــم الــذي خلقكــم مــن نفــس واحــد ة  {:--                واســتقرارها قــال                                                   ي

ً وبـــث منهمـــا رجـــالا كثيـــرا ونـــساء ،    وجهـــا           وخلـــق منهـــا ز ً                           ً                             واتقـــوا االله الـــذي تـــساءلون بـــه  ،ً

       . )١ ( }ً                         ً والأرحام إن االله عليكم رقيبا

-     قـــال   ،                            وحـــث الأزواج علـــى حـــسن الاختيـــار ،ّ                             ّرغـــب الإســـلام في الـــزواج بـــذات الـــدين- ٢

-:   " فــظ      وأح ،                فإنــه أغــض للبــصر ،                                            يــا معــشر الــشباب مــن اســتطاع مــنكم البــاءة فليتــزوج   

           تــــنكح المــــرأة    "  : --      وقــــال ، )٢ ( "              فإنــــه لــــه وجــــاء ،                      ن لم يــــستطع فعليــــه بالــــصوم    ومــــ ،     للفـــرج

    ). ٣ ( "                            فاظفر بذات الدين تربت يداك ،         ولدينها ،        ولجمالها ،        ولحسبها ،      لمالها :    لأربع

                                                           

    ). ١ (                 سورة النساء الآية  )(١

             مــسلم، كتــاب  )    ٥٠٦٦ (                                                     البخــاري، كتــاب النكــاح، بــاب الترغيــب في النكــاح، حــديث رقــم     أخرجــه )(٢

                                النكاح، باب استحباب النكاح لمن 

     ).     ٣٤٦٦ (                         تاقت نفسه إليه، حديث رقم       

              ، ومــسلم، كتــاب  )    ٥٠٩٠ (      يث رقــم                                                  أخرجــه البخــاري، كتــاب النكــاح، بــاب  الأكفــاء في الــدين حــد )(٣

                           النكاح، باب استحباب نكاح 

     ).      ٣٧٠٨ (                  ذات الدين حديث رقم        



        

    

 

 

 

  

 

١٧٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي

         وتكــوين  ،ّ                                                          ّكمــا حــث القــرآن علــى تــزويج مــن لا زوج لــه ؛ لأنــه طريــق الــستر والــصلاح- ٣

                             امى مـــنكم والـــصالحين مـــن عبــــادكم            وأنكحـــوا الأيــــ { :--      قـــال  ،               الأســـرة والاســـتقرار

    ).١ ( }                                                      وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم االله من فضله واالله واسع عليم

   ،ّ                   ّ وبـين أنـه ميثـاق غلـيظ ،                                من أهم العقـود الـتي تتعلـق بالأسـرة                      جعل الإسلام عقد الزواج- ٤

ـــــا غليظـــــا {         قـــــال تعـــــالي  ًوأخـــــذن مـــــنكم ميثاق ً                        ً ـــــه  ، )٢ ( }ً ـــــيظ لقوت ـــــاق الغل                                 فوصـــــفه االله بالميث

   ).٣ (      وعظمته

                 بحيـث يـسكن كـل مـن  ،                  والتعـاون والتحـاب ،                                    العلاقة بـين الـزوجين أساسـها المـودة والرحمـة- ٥

ــــزوجين إلى الآخــــر ــــن أنفــــسكم أزواجــــا {:--      قــــال  ،              ال ــــق لكــــم م ــــه أن خل  ً                                      ً ومــــن آيات

  . )٤ (  }                                    لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

           ع الواجبـــات                                أساســـها المـــساواة والتكافـــل وتوزيـــ ،                           لكـــل مـــن الـــزوجين حقـــوق علـــى الآخـــر- ٦

   ،                             امــة الحيــاة الطيبــة علــى هــذه الأرض                                            والمــسؤوليات علــى أســاس مــن التكامــل والتعــاون في إق

     ولهـن  {                 كمـا في قولـه تعـالي ،                                                    وبدأ القرآن الكريم بحق الزوجة من باب الاهتمام بحق الـضعيف

     . )٥ ( }                       مثل الذي عليهن بالمعروف

         وعاشـــروهن  { :--       قــال ،ّ                                           ّشــدد الإســلام علــى ضـــرورة أن يتعامــل الزوجــان بالحـــسنى- ٧

         فـــلا تـــصح  ،                                                 والمعـــروف كـــل مـــا تعـــارف عليـــه النـــاس مـــن المعاملـــة الحـــسنة ، )٦ ( }        بـــالمعروف

                                                           

    ).   ٣٢ (               سورة النور الآية )(١

    ).  ٢١ (                   سورة النساء من الآية )(٢

  .   ٣١٥ / ٤          تفسير الطبري )(٣

     ).   ٢١ (                سورة الروم الآية  )(٤

     ).   ٢٢٨ (                   سورة البقرة من الآیة )(٥

       ).      ١٩ (              سورة  من الآية  )(٦



        

    

 

 

 

  

 

١٧٧
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     خـــيركم     " --       وقـــال  ،                              ولا يـــصح الأذى والعـــدوان والتعـــدي ،                       المـــضارة والمـــضايقة والإهانـــة

   :ً                    ً بالزوجـة خـيرا حيـث قـال--    االلهُ          ُ وأوصـى رسـول   ، )١   " (                        خيركم لأهله وأنـا خـيركم لأهلـي

                       وإن أعـــوج شـــيء في الـــضلع  ،                            فـــإن المـــرأة خلقـــت مـــن ضـــلع أعـــوج ً،        ً نـــساء خـــيرا           استوصـــوا بال "

    ). ٢  "(ً                     ً  فاستوصوا بالنساء خيرا ،                      وإن تركته لم يزل أعوج ،                      فإن ذهبت تقيمه كسرته ،    أعلاه

                         الرجال قوامون على النـساء  {:--           كما في قوله  ،                               كما أن للرجال القوامة على المرأة- ٨

                   وأن للرجــال علــيهن  ، )٣ (   }              قــوا مــن أمــوالهم            بعــض وبمــا أنف          بعــضهم علــى            بمــا فــضل االله 

                   ولهــن مثـــل الــذي علـــيهن  { :--               كمـــا جــاء قولـــه  ،                               درجــة في رئاســة الأســـرة وإدارة شــؤو�ا

  في  }                  وللرجـال علـيهن درجـة {:--               وقـد جـاء قولـه  ، )٤ ( }                          بالمعروف وللرجال عليهن درجـة

    بعــد                                                                   ســياق التحــدث عــن الطــلاق وحــق الــزوج في رد زوجتــه إلى عــصمته، إن أراد الإصــلاح 

     .                                                    مما يؤكد أن هذه الدرجة تتعلق برئاسة الأسرة وإدار�ا ،                 وقوع الطلاق الرجعي

                   والاهتمـــام بعقيـــد�م  ،              وحـــسن تـــربيتهم ،               والإنفـــاق علـــيهم ،                       اهـــتم الإســـلام برعايـــة الأولاد- ٩

          والحـضانة  ،                      فأوجب النفقـة علـى الأب ،                 وتنفيذهم لأحكامه ،-      تعالى–                 وثقافتهم وحبهم الله 

َ وأمـــرهم بالـــصلاة والـــصوم ،                  لـــيمهم القـــرآن الكــــريم          وأوجـــب تع ،       علـــى الأم َْ                     َ                 وجميـــع العبــــادات  ،َْ

                               فــــأبواه يهودانــــه أو ينــــصرانه أو  ،                        كــــل مولــــود يولــــد علــــى الفطــــرة "   :--      قــــال  ،       الإســــلامية

                                                           

    ).  ٤٩ / ٣               الترغيب والترهيب   .(                                           الترمذي وابن ماجة والحاكم وابن حبان والطبراني     أخرجه  ) (١

                                   وإذ قال ربـك للملائكـة إني جاعـل في الأرض    {-    تعالى–                                  أخرجه البخاري، التفسير، باب قول االله  )(٢

    ،  )    ٣١٥٣ (          ، حديث رقم }     خليفة

    ).     ٣٧١٧ (                                                 ومسلم، النكاح، باب الوصية بالنساء، حديث رقم

     ).   ٣٤ (      ن الآية             سورة النساء م )(٣

       ).   ٢٢٨ (                   سورة البقرة من الآية )(٤
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                   الإمـام راع ومـسؤول  ،                             كلكـم راع وكلكـم مـسؤول عـن رعيتـه "   :--       وقـال  ، )١   " (      يمجسانه

                                     والمـرأة راعيـة علـى بيـت زوجهـا ومـسؤولة  ،                                          عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته

                      وكلكــــم راع ومـــسؤول عــــن  ،                                       والخــــادم راع في مـــال ســـيده ومــــسؤول عـــن رعيتـــه ،         عـــن رعيتهـــا

                                                  لينفــق ذو ســعة مــن ســعته ومــن قــدر عليــه رزقــه فلينفــق ممــا  {:--       وقــال  ، )٢   " (     رعيتــه

ًآتاه االله لا يكلف االله نفسا إلا ما آتاها سيجعل االله بعد عسر يسرا ً                                                         ً ً{ ) ٣.(    

ً الإســلام أولى الأســرة عنايــة فائقــة ؛ لمــا لهــا مــن أثــر عميــق في تكــوين شخــصية الفــرد ً:  ً ذا إ     ً ْ                                                                    ً ً ْ،   

                   وتلبيــــة احتياجاتــــه  ،                                                         فهــــي أول مؤســــسة تتلقــــى الطفــــل بعــــد ولادتــــه وتتعهــــد بتربيتــــه ورعايتــــه

               كمــا أن الأســرة  ،                                                        وعــن طريقهــا يكتــسب لغتــه وعاداتــه واتجاهاتــه وقيمــه ومعتقداتــه ،       المختلفــة

              ولهذا فإنه  ،                                                 ول المسؤول عن إمداد الأمة بالفرد الصالح والجيل السليم            هي الرافد الأ

                                                                            مــن الأهميــة بمكــان تــوفير كافــة الظــروف المناســبة للأســرة ؛ لتمكينهــا مــن القيــام بمــسؤوليا�ا 

   .                                                               وواجبا�ا من أجل تحقيق النمو والازدهار والتقدم في كافة ميادين الحياة

                                                           

ــــــه )(١ ــــــاب  :          متفــــــق علي ــــــائز، ب ــــــاب الجن ــــــل في أولاد المــــــشركين، حــــــديث   :                                أخرجــــــه البخــــــاري، كت                            مــــــا قي

                           ، وأخرجه مسلم، كتاب القدر  )    ١٣٨٥ (   رقم

    ).     ٦٩٢٦ (                                      معنى كل مولود يولد على الفطرة، حديث رقم  :      ، باب

  ،  )   ٨٩٣ (                             الجمعة في القـرى والمـدن، حـديث رقـم  :      ، باب                         أخرجه البخاري، كتاب الجمعة  :          متفق عليه )(٢

                           وأخرجه مسلم كتاب الإمارة، 

         ، واللفـظ  )    ٤٨٢٨ (                                                               فضل الإمام العادل وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعية، حديث رقـم  :          باب

       .       للبخاري

     ).  ٧ (                سورة الطلاق الآية  )(٣



        

    

 

 

 

  

 

١٧٩
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ا ا  

ا ب اأي  

                 ومنهـا مـا يتعلـق  ،                   وهو القـائم بـالعنف ،ِّ                ِّ ما يتعلق بالمعنف :      منها ،                         للعنف الأسري أسباب

   :                         ويمكن توضيح ذلك فيما يلي ،َّ                                          َّبالمعنف أي الشخص الضحية الذي وقع عليه العنف

  

  :)ا                        )    اب ا    :ا اول

   :َ                 ضَعف الوازع الديني- أ

                          فهـو موجـود في بـاطن الإنـسان  ، )١ (  --                             لديني أمر باطني يـذكر المـسلم بـاالله          فالوازع ا        

                                                                   منبعـث مـن العلـم بـاالله والخـوف منـه وهـذا الـوازع سمـى في الحـديث الـصحيح بـواعظ  ،     المسلم

ًضـــرب االله مـــثلا صـــراطا مـــستقيما       " --                   كمـــا في قـــول المـــصطفى  ،              االله في قلـــب المـــسلم ً ً                         ً ً ً

           وعلى بـاب  ،                        وعلى الأبواب ستور مرخاة ،          بواب مفتحة         فيهما أ ،                     وعلى جنبي الصراط سوران

   ،                         وداع يـدعو مـن جـوف الـصراط ،                                   أيها الناس ادخلوا الـصراط لا تعوجـوا :               الصراط داع يقول

                              ويحــك لا تفتحــه ؛ فإنــك إن تفتحــه  :ً                                            ًفــإذا أراد أحــد أن يفــتح شــيئا مــن تلــك الأبــواب قــال

   ،                    لأبـــواب المفتحـــة محـــارم االله    وا ،-      تعـــالى–                   والـــسوران حـــدود االله  ،               والـــصراط الإســـلام ،    تلجـــه

                                    والــداعي فـــــــــــوق الــصــــــراط  ،-            عــز وجـــــل -                                               وذلــك الداعــــــي علــى رأس الــصــــراط كتــــــاب االله 

   . )٢   ( "                              واعـــــــظ االله في قلـب كل مسلم 

                                                           

   .   ١٦٨ / ٢ :                       بدائع الفوائد لابن القيم  ) ١ (

                                              ، والنـــسائي في الكـــبرى في التفـــسير، تفـــسير ســـورة يـــونس، )     ١٧٦٣٤ (     رقـــم      ، حـــديث         أخرجـــه أحمـــد  ) ٢ (

           ، والحاكم  )     ١١٢٣٣ (    رقم      حديث 

    .     ٢٩٤ / ٢                                                             وصححه، ووافقه الذهبي، وكذلك صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب           



        

    

 

 

 

  

 

١٨٠
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ًأن في قلــب كــل مــسلم واعظــا فطريــا يــزع المــسلم وينهــاه     ) ١  (    :َّ                      َّفبــين هــذا الحــديث العظــيم ً                                              ً ً

          وأذيـتهم  ،                 ومنـه ظلـم الآخـرين ،                      وهـذا عـام في كـل المحرمـات ،                 ندما تحدثه بـه نفـسه         عن الشر ع

  .                             ف هذا الوازع كثر الظلم والبغي         فإذا ضع ،                 كما في العنف الأسري

   ،                                 صدر إلا مـن شـخص ضـعيف التـدين والتقـوى يـ         المحرمـات لا            الإقـدام علـى          ولا شك أن         

                            لمحرمـات تـسبب عنـه كثـير مـن أنـواع َ                                               َفضعف الوازع الـديني النـاتج عـن الجـرأة علـى المعاصـي وا

       .           العنف الأسري

  

   :                 التربية الخاطئة- ب

                         والــتي تــصور لــه فعــل العنــف  ،                                                   وهــي التنــشئة الــتي يتلقاهــا الفــرد في بيئتــه ومجتمعــه وأســرته        

                        وقــد يكــون الــزوج قــد تــربى  ،                                                وكأنـه أمــر طبيعــي يحــصل في كــل بيــت تعــيش في كنفــه كــل أســرة

ُ                        ُ ويجعلــه أكثــر عرضــة لممارســة  ،                       هــذا الأمــر ينطبــع في ذهنــه        ممــا يجعــل ،                  علــى العنــف منــذ صــغره

                          أن الطفـل الـذي يتعـرض للعنـف    " :                           وقـد أثبتـت الدراسـات الحديثـة ،                   هذا العنـف في المـستقبل

                    مـن ذلـك الطفـل الـذي  ،ً                               ً يكون أكثر ميلا نحو استخدام العنـف ،                        من أسرته إبان فترة طفولته

    ).٢  "(                        لم يتعرض للعنف فترة طفولته

                        ذلــك الاعتقــاد بــأن في ضــرب  ،                                       ات الذهنيــة الخاطئــة العائــدة إلى ســوء التربيــة                  ومــن التــصور

                                             أو أن ضـرب الزوجـة يـرتبط بإثبـات الرجولـة وفـرض  ،            هـو إصـلاح لهـا-          بدون مبرر–       الزوجة 

ً وأن استخدام الضرب سيجعل المرأة أكثر طاعة واحتراما للزوج وتنفيذا لأوامره ،     الهيبة ً                                                                     ً ً.   

                                                           

                        فقــد بــين هــذا الحــديث العظــيم    :"               عــن هــذا الحــديث–         رحمــة االله -                        قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة   ) ١ (

ًلــذى مــن عرفــه انتفــع بــه انتفاعــا بالغــا إن  ســاعده التوفيــق، واســتغنى بــه عــن علــوم كثــيرة  ا ً                                                                             ً      مجمــوع   " ً

   .  ٤٥ /  ٢٠  :        الفتاوى

  .   ١٥٣                              العدوان البشري، أنتوني ستور، ص  )(٢



        

    

 

 

 

  

 

١٨١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 
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   :               العوامل النفسية- ج

ـــدى الـــشخص القـــائم بـــسلوك العنـــف     وهـــي ت                    وهـــو شـــعور  ،ُ                                                  ُفريـــغ الانفعـــالات النفـــسية ل

ّ         ّ خاصــة مــن  ،ِّ                                                              ِّالمعنــف النفــسي في حياتــه اليوميــة بالغــضب والــضغط الــذي يلاقيــه مــن ا�تمــع

                                                        إلى جانـــب الـــشعور بـــالغيرة الـــتي هـــي انفعـــال مركـــب مـــن حـــب التملـــك  ،              رؤســـائه في العمـــل

                                         ء في العــالم بمــا يعــرف بغــيرة الــزوج العميــاء الــتي                       ويعــاني الكثــير مــن النــسا ،              والــشعور بالغــضب

                       وهـذه الأسـباب الـتي يغلــب  ،                                       بينمـا هــي تراهـا دليـل علـى شـك وعــدم الثقـة ،              يراهـا دليـل محبـة

                  ومــن نمــاذج الأمــراض  ،ِّ                                                       ِّعليهــا الطــابع النفــسي تفقــد المعنــف عقلــه وتخرجــه عــن طوعــه وعقلــه

                                ما يعرف بحالة التخلق النفـسي أو      وهي ، "           السيكوباتية  "                                النفسية التي قد تؤدي إلى العدوان 

           حيــــث يبــــدي  ،ّ                                                       ّ وإذ يبــــدأ تطــــور الحاســــة الخلقيــــة عنــــد الــــسيكوباتيين منــــذ الطفولــــة ،      الروحــــي

ًالـــــسيكوباتيون ســـــلوكا عـــــدوانيا منـــــذ الـــــسنين الأولى في العمـــــر وتـــــستمر معهـــــم حـــــتى بقيـــــة  ً                                                                      ً ً

    ).١ (     حيا�م

   :                 المشكلات الاقتصادية- د

             والـتي تدفعـه  ،ّ                       ّ والتي لا يطيقهـا رب الأسـرة ،    لأسرة                          وهي المشكلات التي تحدث في محيط ا        

ً                        ً وهــي تفريغــا لــشحنة الخيبــة  ،                      ســواء زوجتــه أو أبنائــه ،ً                                  ًأحيانــا إلى اســتخدام العنــف إزاء أســرته

َوالفقر الذي تنعكس آثارها بقيام سلوك العنف من قبل الأب إزاء أسرته
ِ                                                               َ
ِ.   

                      مـــن الـــضغوط النفـــسية علـــى        تزيـــد  ،                  ومـــا إلى ذلـــك مـــن أمـــور  .. .                               فالبطالـــة والفقـــر والـــديون

ً                               ً ولا يعتـبر الفقــر مـؤثرا علـى شخــصية  ،                                        وتزيـد مــن شـعوره بـالعجز والــضعف والا�زاميـة ،     الـزوج

ً فالإنــسان إذا عــانى ضــيقا ماديــا مؤقتــا ،                                       الفــرد إلا في حــال اســتمراره مــدة زمنيــة طويلــة ً ً                                  ً ً        وكــان  ،ً

ً                ً فـالعنف إذا لـيس  ،       ل العنـفً                             ً فإنه نادرا ما يلجأ إلى استعما ،                              يتمتع بالتربية الدينية والأخلاقية

                                                           

ًا�رم تكوينا وتقويما، �نام رمسيس، ص  )(١ ً                                  ً ً٢١٩    .   



        

    

 

 

 

  

 

١٨٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي

   ،ً                                                                 ًرهنــــا بــــضغط ظــــروف اقتــــصادية ســــيئة في وقــــت مــــا بقــــدر هــــو رهــــن بتــــوتر هــــذا الــــضغط

   .                                                 واستمرار تأثيره على الفرد وعلى سلالته على مر الأوقات

   ً،                       ً  فإذا كان رب الأسـرة فقـيرا ،                                              فللعامل الاقتصادي أثره الكبير في حدوث العنف الأسري        

               وقـــاده ذلـــك إلى  ،                          فربمـــا اســـتدان مـــن أجـــل أســـرته ،         اجـــه الأســـرة                       فإنـــه يعجـــز عـــن تـــوفير مـــا تحت

                                                                     الإحــــساس بالــــضغوط الماليــــة فنــــتج عــــن ذلــــك تبرمــــه مــــن أســــرته  ؛ لأ�ــــا تحملــــه بأثقــــال لا 

                                                                     وإن أعيــاه الفقــر عــن القيــام بواجباتــه تجــاه أســرته أدى ذلــك إلى تفكــك الأســرة  ،        يــستطيعها

   .               بالطلاق أو الإهمال

                                              ن الأســرة الفقــيرة تتــضاعف لــديها أجــواء العنــف الأســري                               وقــد أثبتــت بعــض الدراســات أ

   . )١ (                      خمسة أضعاف الأسر الغنية 

                     فـإن ذلـك قـد يـؤدى إلى  ،                                                        كذلك إذا طالبت الزوجة بالمزيد من النفقة وأرهقت الزوج بـذلك

                               ومثــل الزوجــة بــاقي أفــراد الأســرة  ً،                           ً  والتــوتر ولــو كــان الــزوج غنيــا ،                   شــحن جــو الأســرة بــالعنف

   .                            لبون الوالد بصرف ما يجحف ماله                كالأولاد حينما يطا

                                                                                      وما يتعلق بالأمور المالية محاولة الزوج أو الولي أخذ مال من تحت يده كراتـب الزوجـة أو 

ً            ًفجـر كثـيرا مـن                                       فالاستغلال المـالي الـذى يقـوم بـه الـولي قـد ي ،                        الأخت أو أخذ مكافأة الأولاد

   .              وضرب وغير ذلك ،        من هجر : ي                قضايا العنف الأسر

               فهـو سـبب يكثـر  ،                         الاخـتلاف علـى الإرث والوصـية-ً     ً  أيـضا -                 لق بالأمور المالية                وما يتع

                                                      وممــا يحــدث العنــف والتنــافر العــائلي عــدم العــدل بــين الأولاد في  ،                   حــدوث العنــف مــن جرائــه

ً                                                                      ً والمــساعدات الماليــة ممــا يوجــد فرصــا كبــيرة للعنــف بــين الوالــد والمــستفيد مــن الإخــوة  ،       العطايــا

                                                           

     .    ٩٠                                     العنف الأسري خلال مراحل الحياة، الجبرين ص   ) ١ (



        

    

 

 

 

  

 

١٨٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي

                              وكـــذلك يحـــصل العنـــف حينمـــا ينعـــدم  ،                 لآخـــرين مـــن جهـــة أخـــرى             وبـــين الإخـــوة ا ،      مـــن جهـــة

   .                               العدل بين الزوجات في الأمور المالية

   :                   الانحرافات الأخلاقية- ه

ــــل         ــــة مث ــــد مــــن  ،       وغيرهــــا                    شــــرب الخمــــور والمــــسكرات :                     فالانحرافــــات الأخلاقي ــــؤجج وتزي                 ت

           طي المخـدرات       فتعـا ،                                             وتـؤدي بالتـالي إلى اللجـوء للعنـف ضـد أفـراد الأسـرة ،               الخلافات العائلية

ًومن الأمـور المـسلم �ـا نظـرا وواقعـا أن تعـاطى    ،       ف الأسريُ                          ُ يزيد وبشكل كبير من خطر العن ً                                        ً ً

                                                   بـــل يعــد الإدمـــان علـــى شـــرب الخمــور والمـــسكرات والمخـــدرات مـــن  ،                المــسكرات والمخـــدرات

     ولا  ،                                         ومـــن أكـــبر المـــشكلات الـــتي تـــؤجج الخلافـــات العائليـــة ،                     أكـــبر أســـباب العنـــف الأســـري

ًرمات لا تصدر إلا من شخص منحرف أخلاقيا ودينيا            شك أن هذه المح ً                                          ً ً) ١  .(      

   :                      وسائل الإعلام المختلفة- و

ّكثــيرا مــا تقــدم أجهــزة الإعــلام وخاصــة المرئيــة وقنوا�ــا المختلفــة         ً                                                     ّ                    والــتي لا حــصر لهــا مــن  ،ً

                                                  ومـــن ذلـــك مـــشاهدة الأفـــلام العنيفـــة الـــتي تـــدفع بـــالزوج إلى  ،                    مـــشاهد تـــشجع علـــى العنـــف

               إذ أن التعـرض  ،                                        وقد أثبتت الدراسات مـدي صـحة هـذه النظريـة ،         على أسرته             تطبيق ما رأى 

ّ                                ّ لا تنفس علـى الفـرد بقـدر مـا تدفعـه  ،َّ                                           َّلوسائل الإعلام خاصة التي تعرض الممارسات العنيفة

    ).٢ (ّ                             ّوتحرضه على ممارسة السلوك العنيف

            المـشاهد مـن            وبين العنف ،ّ                                                    ّ    وقد دلت الأبحاث على وجود علاقة بين ارتفاع نسبة الجريمة

                              فقــد نـشرت منظمــة الائــتلاف الــدولي  ، "ُّ               ُّالــتعلم الاجتمــاعي "ً            ً عمــلا بنظريـة  ،             خـلال التلفزيــون

                    أظهـــــر الأثـــــر التراكمـــــي  ً،      ً تقريبـــــا  ) ً     ً  عامـــــا  ٢٢ (ً                                   ًضـــــد العنـــــف التلفزيـــــوني بحثـــــا اســـــتغرق حـــــوالي 

                                                           

   .   ٧٣                                         وسائل الإعلام، محمد بن عبد الرحمن الحضيف، ص         كيف تؤثر )(١

   .   ١٢٩                                                 الأسرة المسلمة أمام الفديو والتلفزيون، مروان كجك ص  )(٢



        

    

 

 

 

  

 

١٨٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي

         بــأن هنــاك   "             والــتي تقــول  ،                                                    للتلفزيــون الــذي يمتــد حــتى أكثــر مــن عــشرين ســنة لتظهــر نتائجــه

                                                                          مباشرة بين عرض أفلام العنف التي تعرض بالتلفزيون في الستينات وارتفـاع الجريمـة في     علاقة

         مـن أعمـال   %   ٥٠   إلى   %   ٢٥                 إن مـا يـتراوح بـين  :              وقالـت المنظمـة ، "                     السبعينات والثمانينات

     ). ١ (                                                            العنف في سائر العالم سببها عرض أفلام العنف في التلفزيون والسينما

    ):               تدخل بعض الأقارب ك (                         أسباب عائدة إلى الآخرين  : ز

             والإفــساد بــين  ،                                                           لا شــك أن تــدخل بعــض الأقــارب في شــؤون أســر أقــار�م بــدون مــسوغ

ّ                                ّ خاصـــة إذا وافـــق ذلـــك اســـتعداد الآخـــر  ،                                         أفـــراد الأســـرة بالنميمـــة الـــتي قـــد تـــؤدي إلى العنـــف

   . )٢ (                 وتحكم الآخرين به  ،                أو لضعف شخصيته ،          إما لجهله ،     للعنف

                                 التأثر بما تعرضـه وسـائل الإعـلام مـن -ً     ً  أيضا -            ة إلى الآخرين ُّ                         ُّ    ويعد من الأسباب العائد

ـــفة الــتي  ،-ّ           ّ كمــا وضــحنا -                     مــشاهد تــشجع علــى العنــف                                           ومــن ذلــك مــشــــاهد الأفــلام العنيــ

   . )٣ (                                    تدفع إلى اللجوء للعنــــف داخل الأسرة 

                                                           

   .   ١٥-  ١٤                                   العنف الأسري وعلاقته بانحراف الأحداث ص  )(١

                         ، العنف الأسـرى وآثـاره علـى   ٣٨                                                     الأسرة العربية والعنف، ملاحظات أولية، مصطفى عمر التير ص  )٢ (

                تمع، عبد االله بن         الأسرة وا�

    .  ٦                     أحمد العلاف، ص 

                               ، كيف تؤثر وسائل الإعلام، محمد بـن   ٢٠  –    ١٩                                    العنف الأسري وعلاقاته بانحراف الأحداث ص  )٣ (

   .  ،  ٧٣                  عبد الرحمن الحضيف ص 



        

    

 

 

 

  

 

١٨٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي

  

 ما ا  

    ب اا                         )ا  و  أو ا(:  

  

                                                                                تساهم بعض الاعتقادات الخاطئة والتصرفات الـسيئة الـتي تقـوم �ـا الـضحية في تعرضـها 

   :        ما يلي–             لا على الحصر -                              ومن هذه الاعتقادات والتصرفات  ،                للعنف داخل الأسرة

ــة التقليــل مــن شــأنه أمــام الآخــرين ،              الاســتهانة بالجــاني- أ                           ممــا يدفعــه إلى الانتقــام منــه  ،                                    ومحاول

      ومـن  ،ُ                                         ُ ويـسترد فيـه كرامتـه الـتي سـلبت حيـال هـذا الموقـف ،ً                ًما يرد فيـه الإذلال             بعد ذلك انتقا

ً وانتقــاد تــصرفاته انتقــادا لاذعــا أمــام  ،             وتحقــير أفكــاره ،             مجادلــة الــزوج :                   هــذه النمــاذج المــستفزة ً                                   ً ً

               وإحـساس الـزوج  ،                                                     الأمر الذي يؤدي إلى إثارة سخرية الآخرين الحاضرين من جهة ،      الآخرين

ًإحـــساسا دونيـــا  يثـــ ً                ً ـــا إلى الاعتـــداء علـــى زوجتـــه بالـــضرب المـــبرح  ،        ير حفيظتـــهً ً                                                ً ويدفعـــه أحيان

   .ً                                                          ًانتقاما منها ؛ وذلك لتحقيرها وإهانتها له أمام مشهد من الناس

     أو  ،                                           اســتفزاز الأبنـــاء لوالــديهم حـــين يهملــون دراســـتهم–ً     ً  أيـــضا –                        كــذلك مـــن النمــاذج 

                   أو حـــين يعتـــدون علـــى  ،   دوء                             حينمـــا يرغـــب الأب في الراحـــة والهـــ ،                   يثـــيرون ضوضـــاء في المنـــزل

     ). ١ (                                           أو حين يرفضون الالتزام بأداء الفروض الدينية ،     أخو�م

                         وتمنعهــا المــستمر عــن زوجهــا  ،                                                   امتنــاع الزوجــة عــن المعاشــرة الزوجيــة عنــدما يطلبهــا الــزوج- ب

ً وأســـباب تمنـــع المـــرأة عـــن زوجهـــا في هـــذا العـــصر تختلـــف قلـــيلا عمـــا كـــان في  ،         حـــين يرغبهـــا ّ                                                           ً ّ

            الأمــر الــذي  ،                                                   نــد المـرأة العاملــة الــتي تعــاني مـن العمــل داخــل وخـارج البيــتَّ       َّ خاصــة ع ،      الـسابق

                           ممــا جعلهــا تمتنــع عــن زوجهــا في  ،                                               زاد مــن تعرضــها للــضغوط النفــسية وأثقــل قــدر�ا الجــسدية

                                                           

   .  ٦٠                                          العنف في الأسرة المصرية، شوقي طريف وآخرون، ص  )(١



        

    

 

 

 

  

 

١٨٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي

ً                                     ً وهـذا يـؤدي إلى أن يتخـذ الـزوج سـلوكا غـير  ،                                   كثير من الأحيان تحت تـأثير التعـب والإرهـاق

َمرغوب فيه من قبل الزوجة
ِ                       َ
     ). ١ (ً                    ًيانا يصل حتي إلى الطلاق    أح ،ِ

                                    والــتي تعتقــد أن الزوجــة بمعانــد�ا تثبــت  ،                                    المعتقــدات والنظريــات الــتي جــاءت مــن الغــرب- ج

                     والتي ينادي �ـا فريـق  ،ً                                           ً وذلك تطبيقا للنظريات التي تنادي بتحرر المرأة ،                   ذاتيتها واستقلاليتها

                    تلــك الــتي تــدعي تحريــر    :                           ومــن الأمثلــة علــى هــذه الأفكــار ،                       مــن الإعلاميــين وخاصــة النــساء

   ،ُ                                                                ُ والـــتي زرعـــت في عقـــول بعـــض النـــساء فتـــأثرن �ـــا وحـــاولن تطبيقهـــا داخـــل أســـرهن ،     المـــرأة

  –ً     ً  أيـضا –                 والـتي ينـتج عنهـا  ،                                                فأصبحن أكثر عرضة لمواقف العنف الأسري من قبل الأزواج

                                أو اعتبـار نفـسها مـساوية للرجـل ،                                              في بعض الأحيان إهمال الزوجة لبعض الواجبـات الزوجيـة

ًوندا له في كل شيء َّ                ً َّ.   

                بــل إ�ــا تــدعوها  ،                    وعــدم محاولتهــا تغيــيره ،ُ                                  ُكــذلك رضــا الــضحية بــالعنف الممــارس ضــدها- د

ِّ                      ِّ ممــا يجعــل المعنــف يــستمر في  ،                                                الــضرورة إلى أن تتــصرف الزوجــة تــصرفات مدافعــة عــن الجــاني

                                                         مثـــل خـــوف الأم علـــى أطفالهـــا مـــن أن تـــتركهم تحـــت رحمـــة أب ظـــالم يعتـــدي  ،         عنفـــه ضـــدها

                                                  إلى جانـب خـوف الـضحية مـن الطـلاق ومـا ينـتج عنـه مـن ظلـم  ،              م في كل حين وآخـر    عليه

ً                                                           ً أضف إلى ذلك حب المرأة الضحية للجـاني حبـا يـدفعها إلى الـصبر محاولـة  ،             ا�تمع للمطلقة

   . )٢ (                         منها لإصلاحه وتعديل تصرفاته

  

  

                                                           

       .  ٢٠-  ١٩                                        العنف في الأسرة المصرية شوقي طريف وآخرون ص  )١ (

    ٥٧                                                                        العلاقة بين مفهـوم الـذات والـسلوك العـدواني لـدى الأطفـال الـصم، محمـد عـواض عـويض، ص  )٢ (

–  ٥٨  .  

           



        

    

 

 

 

  

 

١٨٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي

اا ا  

ا ا ا  ي  

   :تمهيد

   ،                             وعلــى الرفــق بالأســرة بــصفة خاصــة ً،                          ً عة الإســلامية علــى الرفــق عمومــاَّ             َّلقــد حثــت الــشري        

                                       ولا شــك أن العنــف الأســري فيــه ظلــم واعتــداء  ،                                و�ــت عــن الظلــم والاعتــداء علــى الآخــرين

ً فيكـــون محرمـــا ،–              المعتـــدى عليـــه –َّ          َّعلــى المعنـــف  ّ            ً                                  وقـــد تـــضافرت الأدلـــة علـــى تحـــريم العنـــف  ،ّ

         :                         ويمكن توضيح ذلك فيما يلي ، )١ (      الأسري 

ً حث الشريعة على الرفق عموما :ً   ً أولا ّ                            ً ّ:   

ً                                           ً ودعــت إلى اتخــاذ الرفــق منهجــا يــسير عليــه المــسلم في  ،                           أمــرت الــشريعة الإســلامية بــالرفق        
    ).  ٢ (  "                           إن االله يحب الرفق في الأمر كله     "  :-   -             كما في قوله  ،        كل أموره

        ويعطـى  ،       الرفـق             إن االله رفيـق يحـب    " :--             كمـا في قولـه  ،ّ                      ّوحذرت الشريعة مـن العنـف        

      ).  ٣ (  "                       وما لا يعطى على سواه  ،                             على الرفق ما لا يعطى على العنف

     :ّ                            ّ حث الشريعة على الرفق بالأسرة ً:     ً ثانيا

              فــــإن الــــشريعة  ،                           وعظــــيم أثــــره الحــــسن علــــى الأســــرة ،ً                               ً    ونظــــرا لأهميــــة الرفــــق بأهــــل البيــــت

ً              يرًا أدخـــل علـــيهم                       إذا أراد االله بأهـــل بيـــت خـــ    "  :--      قـــال  ،ّ                       ّالإســـلامية الغـــراء حثـــت عليـــه

    .  )٤ (  "       الرفق 

ًوصــدور التوجيــه الــشرعي حاثــا علــى  الرفــق محــذرا مــن العنــف         ً ّ                                                  ً ً                       يــدل علــى أن الرفــق هــو  ،ّ

               وتحــسن العاقبــة  ،ً                      ً  فبــالرفق تحقــق الأمــور حــالا ،                                        الطريــق الأمثــل للحيــاة الطبيعيــة وتحــصيل المــراد

                                                           

ًالــــذى يعتــــبره الــــشرع عنفــــا، ولا يــــدخل في التحــــريم مــــا لا يعتــــبره الــــشرع عنفــــا، كالقوامــــة، وولايــــة   ) ١ ( ً                                                                               ً ً
   .        ونحو ذلك   ...       التأديب

                            ، ومسلم باب النهى عن ابتداء  )    ٥٦٧٨    (       يث رقم    ، حد                                   أخرجه البخاري، باب الرفق في الأمر كله  ) ٢ (

    . -              رضى االله عنها –           حديث عائشة           ، وهو من   )    ٥٧٨٤    (            ، حديث  رقم                 أهل الكتاب بالسلام

     .  -              رضى االله عنها -          عن عائشة      )     ٦٧٦٦  (           حديث رقم                          أخرجه مسلم، باب فضل الرفق،  ) ٣ (

  ،    )    ٧٧٢٢  (           ، حـــديث رقـــم                      ، والبيهقـــي في شـــعب الإيمـــان )     ٢٤٤٢٧  (           حـــديث رقـــم          أخرجـــه أحمـــد،  ) ٤ (

    .    ٢٩٣ / ٣    :                       وصححه الألباني في الصحيحة



        

    

 

 

 

  

 

١٨٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي

   مــن    " :--     قولــه                ويــدل علــى ذلــك  ،            وحــصول الأجــر ،ً                            ًمــآلا مــع انتــشار الأحدوثــة الجميلــة

             ومـا نـزع مـن  ،                            مـا كـــان الرفـق في شـيء إلا زانـه    "  :--        ، وقولـه  )١ (  "                      يحـــرم الرفق يحرم الخير 

     .   )٢ (  "              شيء إلا شانــه

ـــه الـــذكر ،               تفـــسد بـــه الأمـــور ،                              وأمـــا العنـــف فهـــو بـــضد ذلـــك               وقـــد يكتـــب بـــه  ،                ويـــسوء ب

    .  )٣ (     الوزر

  

   :  ين                                       تحريم الشريعة الظلم والاعتداء على الآخر ً:     ً ثالثا

   :                        والدليل على ذلك ما يلي ،َّ                               َّ لقد حرمت الشريعة الإسلامية الظلم      

    .  )٤ ( }                     ألا لعنة االله على الظالمين   { :-       تعالى -     قوله - أ

ـــه - ب            وفى الحـــديث  ، )٥ (  "                                           اتقـــوا الظلـــم ؛ فـــإن الظلـــم ظلمـــات يـــوم القيامـــة     "  :--      وقول

             وجعلتـــه بيـــنكم    ،                               يـــا عبـــادي إني حرمـــت الظلـــم علـــى نفـــسى    " -      تعـــالى–              القدســـي قـــال االله 

   . )٦ (  "             فلا تظالموا  ً،    ً محرما

                       أن العنـف الأسـرى متـضمن  : ي                              ريم الظلم على تحريم العنـف الأسـر               وجه الاستدلال بتح

   .ّ                                        ّ فهو مندرج في عموم هذه النصوص المحرمة للظلم ،     للظلم

                                                           

  .-             رضى االله عنه –        عن جرير   )     ٦٧٦٣    (           ، حديث رقم                         أخرجه مسلم، باب فضل الرفق  ) ١ (

  .-             رضى االله عنها-         عن عائشة    )    ٦٧٦٧  (           حديث رقم                          أخرجه مسلم، باب فضل الرفق،  ) ٢ (

  . ٥  ١٤ /  ١٦  :                      ، شرح النووي على مسلم-    ٣١ / ٨             إكمال المعلم،   ) ٣ (

   ).  ١٨  (               سورة هود الآية   ) ٤ (

                         ، ومــسلم في الــبر والــصلة بـــاب    )    ٢٣١٥  (     رقــم        حـــديث                                أخرجــه البخــاري، بــاب الظلــم ظلمــات،  ) ٥ (

    . -             رضى االله عنه –           عن ابن عمر    )    ٢٥٧٩  (     رقم        حديث           تحريم الظلم،

      ).     ٢٥٧٨  (     رقم        حديث                                          أخرجه مسلم، في البر والصلة، باب  تحريم الظلم،  ) ٦ (



        

    

 

 

 

  

 

١٨٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي

   ،          أو أباعــد ،ّ                                                                ّ    كمــا حرمــت الــشريعة الإســلامية الاعتــداء علــى الآخــرين ســواء كــانوا أقــارب

     :     ى ذلك         والأدلة عل

ــــدليل الأول ــــه  :           ال ــــدين   { :--       قول ــــدوا إن االله لا يحــــب المعت ــــف  )١ (   }                              ولا تعت          ، والعن

   .ً                         ً فيكون منهيا عنه بنص الآية ،                الأسري فيه اعتداء

          أتـدرون مــا     "  :     قـال--               أن رسـول االله -            رضـى االله عنـه-              عـن أبى هريـرة  :             الـدليل الثـاني

                      إن المفلـــس مـــن يـــأتي يـــوم  :      فقـــال ، ع                                المفلـــس فينـــا مـــن لا درهـــم لـــه ولا متـــا :             المفلـــس ؟ قـــالوا

ـــأتي وقـــد شـــتم هـــذا ،       وزكـــاة ،       وصـــيام ،            القيامـــة بـــصلاة    ،                وأكـــل مـــال هـــذا ،          وقـــذف هـــذا ،                  وي

           فــإن فنيــت  ،                  وهــذا مــن حــسناته ،                     فيعطــى هــذا مــن حــسناته ،          وضــرب هــذا ،           وســفك دم هــذا

    .  )٢ (  "                                           أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار  ،                          حسناته قبل أن يقضى ما عليه

ــــــضارب لغــــــيره عــــــد مــــــن المفلــــــسين شــــــرعا :       الاســــــتدلال    وجــــــه  ً أن ال ّ                                  ً ــــــالهلاك  ،ّ                  المتوعــــــدين ب

    . ّ                            ّ فدل ذلك على تحريم العنف الأسري ،ّ                            ّ، وهذا لا يكون إلا على أمر محرم )٣ (       والخسارة

ً ضــــربت غلامــــا لي  :       قــــال-             رضــــى االله عنــــه -                     عــــن أبى مــــسعود البــــدرى  :      الثالــــث        الــــدليل ُ             ً ُ

                          فلــم أفهــم الــصوت مــن الغــضب  ، )       ا مــسعود       اعلــم أبــ (ً                          ًبالــسوط فــسمعت صــوتا مــن خلفــي 

           اعلـم أبــا  ،              اعلـم أبــا مـسعود   ( :              فــإذا هـو يقـول ،--                             فلمـا دنـا مــنى إذا هـو رسـول االله  :   قـال

                                 اعلم أبا مسعود أن االله أقدر عليك    ( :      فقال ،                     فألقيت السوط من يدي :     قال ، )     مسعود

ً لا أضــرب مملوكــا بعــده أبــدا :      فقلــت :     قــال ، )                 منــك علــى هــذا الغــلام ً                        ً ّ           ّهــو حــر لوجــه    :ُ     ُ  فقلــت ،ً
    .  )٤ (  )                أو لمستك النار ،                          أما لو لم تفعل للفحتك النار   ( :      فقال ،  االله

                                                           

    ).    ١٩٠  (     لآية              سورة البقرة ا  ) ١ (

    ).     ٢٥٨١ (    رقم      حديث                            أخرجه مسلم، باب تحريم الظلم،   ) ٢ (

   .    ١٣٦ /  ١٦  :                    شرح النووي على مسلم  ) ٣ (

    ).    ١٦٥٩  (     رقم      حديث                               أخرجه مسلم، باب صحبة المماليك،   ) ٤ (



        

    

 

 

 

  

 

١٩٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي

                       ولفــح النــار لا يكــون إلا  ،ً                                        ً أنــه لــو لم يكفــر عــن ضــربه ظلمــا للفحتــه النــار :           وجــه الاســتدلال

   .ّ           ّعلى أمر محرم

ً           ً مـن ضـرب سـوطا    " :             قـال رسـول االله :     قـال-             رضـى االله عنـه -              عن أبى هريـرة  :             الدليل الرابع

   . )١   ( "                      اقتص منه يوم القيامةً    ً ظلما

  

        كحرمـة  ،                     وأعراضكم عليكم حـرام ،          وأموالكم ،         إن دماءكم    "  :--       قوله  :             الدليل الخامس

    ).٢ (  "               في بلدكم هذا  ،             في شهركم هذا ،         يومكم هذا

ُّ شــبه النــبي  :           وجــه الاســتدلال َّ          ُّ َّ-- تحــريم الــدماء والأمــوال و الأعــراض بمــا تأكــدت حرمتــه                                             

                   وهـــذا تغلـــيط في تحـــريم  ، )٣ (             ويـــوم الأضـــحى  ،          وشـــهر الحـــج ،            وهـــو بيـــت االله ،           لـــدى الـــسامعين

                     والتعــرض لهــذه الأشــياء  ً،        ً  أو عرضــا ،ً       ً  أو مــالا ً،                         ً  فــالعنف الأســري قــد يــصيب دمــا ،        المــذكورات

ً فيكـون العنـف الأسـري محرمـا ؛  ،                                                 المعصومة أمر محرم بالدلائل القطعيـة في الـشريعة الإسـلامية ّ                          ً ّ

   .                        لأن فيه اعتداء هذه المحترمات

  –                                                              لأدلــة الــسابقة تــدل دلالــة واضــحة علــى تحــريم الظلــم والاعتــداء علــى الآخــرين               فهــذه ا

              والظلـم منهـي  ،                 ؛ لأنـه اعتـداء وظلـم-          بـصفة خاصـة -                   وتحريم العنف الأسـري –          بصفة عامة 

   .ّ                                     ّعنه ومحرم  في الشريعة الإسلامية على الجميع

                                                           

                               تفرد به محمد بن بـلال، قـال المنـذري   :     وقال    )     ١٤٤٥  (     رقم      حديث                       أخرجه الطبراني في الأوسط،   ) ١ (

  :                                 ، وكـــــذلك قـــــال الهيثمـــــي في مجمـــــع الزوائـــــد "          إســـــناد حـــــسن     : "    ١٥٢    /  ٣    هيـــــب              في الترغيـــــب والتر

٢٨٦ /  ١١    .   

                    ، ومسلم في باب تغليط    )  ٦٧  (                                                       أخرجه البخاري، في العلم، باب رب مبلغ أوعى من سامع، رقم   ) ٢ (

    . -             رضى االله عنه -          عن أبى بكر   )     ١٦٧٩  (  م  رق     حديث                     تحريم الدماء والأعراض، 

     .    ١٥٩ / ١  :             ، فتح الباري   ١٨٢ / ٨  :                   شرح النوى على مسلم  ) ٣ (



        

    

 

 

 

  

 

١٩١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي

   ،                مخالفـة هـذا التوجـه          فمـا حكـم  ،                                                         وإذا عرفنا أن هـذا هـو التوجـه العـام للـشريعة الإسـلامية

   .ً                       ً وللحياة الأسرية خصوصا ؟ ً،                                ً واعتماد العنف وسيلة للحياة عموما

                فحداثــة المــصطلح  ،                 لكــن معنــاه موجــود ً،                                ً العنــف الأســري وإن كــان مــصطلحه حــديثا   ً:   ً إذا      

                    وهـــو الأذى والاعتـــداء  ،                             ولـــذلك فـــإن موضـــوع العنـــف الأســـري ،                      لا يلـــزم منهـــا حداثـــة المعـــنى

ّ قــد بينتــه الــشريعة الإســلامية، ووضــحته غايــة التوضــيح ، ة                    علــى الآخــرين داخــل الأســر ّ                                              ّ       ومــن  ،ّ

ًهنا لا تجد اختلافا لدى فقهاء العصر في أن العنف الأسري يعتبر أمرا محرما ًّ ً                                                                ً ًّ ً.   

  

   :                                    فتاوى المعاصرين في حكم العنف الأسري ً:     ً رابعا

  ر   صــــد    فقـــد    :                  وا�لـــس الأوربي للإفتــــاء  ،                       كــــل مـــن مجمـــع الفقــــه الإســـلامي             أفـــتى بتحريمـــه         

ً     ً  أيـضا -                 كمـا صـدر بتحريمـه  ، )١ (                                                  بتحريمه قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورتـه التاسـعة عـشرة 

   . )٢ (                                              قرار ا�لس الأوربي للإفتاء في دورته الرابعة عشرة -

                                                           

      ، كمـا   ١٩ / ٦ /   ١٨٠             هـ، قرار رقم     ١٤٣٠ / ٥ / ٥- ١                                           في إمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة في   ) ١ (

   .                                               في موقع مجمع الفقه المنبثق عن  منظمة المؤتمر الإسلامي

                       هــ، كمـا في موقـع ا�لـس    ١٤٢٦ / ١ /  ١٨-  ١٤                                           في مقر ا�لس بدبلن جمهورية أيرلنـدا في الفـترة مـن   ) ٢ (

  .            الأوربي للإفتاء



        

    

 

 

 

  

 

١٩٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي

ا ا  

د واا  يا ر اآ،   

  :وفيه ثلاثة مطالب

  : آر ا اي  اد:ا اول

                                فالغالــب أن هنــاك طــرفين رئيــسيين في  ،ً                                        ًعنــدما يعنــف أحــد أفــراد أســرته طرفــا آخــر منهــا        

    .            أو الأطفال ،ً                     ً وغالبا ما يكون الطفل ،            وآخر يشاهد ،        ومظلوم ،         العنف ظالم

    :                       آثار العنف على المظلوم

                                وذلــك لأن العنــف يــضربه في جــسده إن  ،َّ                                         َّ    فأمــا المعنــف المظلــوم فهــو أول ضــحايا العنــف

   ،               واحتقـــار الـــنفس ،         والإحبـــاط ،                  وقـــد يورثـــه الكآبـــة ،                      ويتبـــع ذلـــك الألم النفـــسي ً،      ً ن ضـــربا  كـــا

ً ممـــا قـــد يولـــد عنفـــا عكـــسيا ،                ومحاولـــة الانتقـــام ،              والـــشعور بـــالظلم ً                       ً َّ                     َّ كمـــا أن المعنـــف يميـــل إلى  ،ً

            ولا يـــستجيب  ،                           والبدنيـــة ذات المنـــشأ النفـــسي ،                      وتكثـــر أمراضـــه النفـــسية ،         والعزلـــة ،         الانطوائيـــة

       وهـذا  ،            ولـوم الـنفس ،                          وفقـدان الـسيطرة علـى الأمـور ،        والقلـق ،           لى عليه الخـوف       ويستو ،     للعلاج

    .                                    في حالة العنف الأسري الغالب أو الدائم

     :                     آثار العنف على الظالم

   ،              ويفقـد الاتـزان ،                         وتتأصل في نفـسه العدوانيـة ،                                   أما الظالم فإن بعنفه ينجر إلى عنف آخر        

    .                          وقد تطوله المساءلة والعقاب

   :               لى المشاهدين له            آثار العنف ع

ً فـــإ�م غالبـــا مـــا يـــشركون فيـــه فعـــلا ،                            وأمـــا مـــن يـــشاهد العنـــف مـــن الأولاد         ً                              ً              فيـــصيبهم مـــا  ،ً

   ، )١ (                                                     وإذا ســلموا مــن ذلــك لحقــتهم آثــار العنــف النفــسية الــسابقة  ،َّ                َّأصــاب المعنــف الأصــلي

                                                           

  .   ١٢٥                                        ، العنف الأسرى خلال مراحل الحياة، الجبرين  ص   ١٦                      العنف الأسري، العلاف  ص   ) ١ (



        

    

 

 

 

  

 

١٩٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي

                      وفقــــد الطمــــوح والأمــــل في  ،                         والفــــشل في الدراســــة والعلــــم ،                        أضــــف إلى ذلــــك العقــــد النفــــسية

ــــأثيرات الأكثــــر خطــــورة ،               وكراهيــــة الــــذات ،  اة   الحيــــ                          مــــا يــــصيب الأبنــــاء في حيــــا�م  :                          ومــــن الت

                                            إذ إن الكثــيرين مــنهم وبخاصــة الإنــاث تترســخ لــديهم  ،ً                            ً العلائقيــة مــع الجــنس الآخــر مــستقبلا

                                   لذا نـرى الكثـير مـن البنـات يمتـنعن عـن  ،                                           قناعة لا واعية بأن الحياة الزوجية عذاب في عذاب

                                                    ب يتقـــدم لخطبـــتهن ؛ لأنـــه يمثـــل لهـــن صـــورة الأب الطاغيـــة والظـــالم                    الـــزواج ويرفـــضن أي شـــا

                هــي أفـــضل بكثــير مـــن   )                    مــع الـــسعي لإيجــاد وظيفـــة (                             وأن حيـــاة العزوبيــة والعنوســـة  ،       والعنيــف

      ).  ١ (                       الحياة الزوجية في المستقبل

  

ما ة:اا  يا ر اآ :  

ِّآثار العنف الأسري لا تقف عند حد المعنـ         ّ                                   ِّ    ،    فحـسب  )       المظلـوم  ( َّ        َّأو المعنـف  )       الظـالم   (  فّ

       و�ـــدم  ،ُ                          ُ؛ وذلـــك لأ�ـــا �ـــدد بنيـــان الأســـرة                  علـــى الأســـرة بأكملهـــا         فتـــؤثر  ،ّ            ّبـــل تتعـــدى ذلـــك

   .                       أو تكاد أن �دم أركا�ا ،   ا�ا  كي

   :                      آثار العنف على الزوجين

ِ    إن العنف إذا غلب على الأسرة كره الزوجان الحياة الزوجية َ                                                        ِ      أو  ، ق                 مما قد يـسبب الطـلا ،َ

ّالبقـــاء في حيـــاة زوجيـــة تعيـــسة ؛ لأن المعنـــف يمـــل مـــن الحيـــاة َّ                                                ّ                             فـــلا يـــستطيع القيـــام بواجباتـــه  ،َّ

ـــه ،    ســـرية  الأ ـــزوج يقـــوم بنفقات ـــة   ،                       فـــلا ال                                 ولا الزوجـــة تقـــوم بواجبـــات الزوجـــة  ،                وواجباتـــه الزوجي

             ويــنعكس ذلــك  ،                                                 وتبــدأ الأســرة في التفكــك وتكثــر حــالات الطــلاق بــين الــزوجين ،       والأمومــة

                                                                       ع الأســــرة الاقتــصـادي والــذي يــســــوء بــسبب عــدم المبــالاة وكثــرة المــشــاكل داخــل       علــى وضــ

     .       الأسرة

                                                           

  .   ١١٣                                العنف والجريمة، جليل وديع شكور، ص  )(١



        

    

 

 

 

  

 

١٩٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي

   :                    آثار العنف على الأولاد

ـــاره الوخيمـــة علـــى الأولاد            ،         التعـــاطفّ          ّ  ومـــن ثم يقـــل ،                                              لا شـــك أن العنـــف الأســـري لـــه آث

ــــصاب الأســــرة بفقــــر المــــشاعر، ممــــا قــــد يجعــــل الأولاد يبحثــــون عــــن بــــديل لهــــذه الأ     ســــرة                                                               وت

   ً،                    ً  وقـــد يعنـــف بعـــضهم بعـــضا ،                    وقـــد يجنحـــون إلى الجريمـــة ،                   فيخرجـــون إلى الـــشارع ،       المتفككـــة

   ،                               ومــــصالح دنيــــاهم مــــن دراســــة أو غيرهــــا ،                       أو إهمــــالهم لفــــرائض ديــــنهم ،              ناهيــــك عــــن تــــركهم

                       ويفقـــد أفرادهـــا القـــدرة  ،                    حركـــة الأســـرة الإيجابيـــةّ                                ّ فالحاصـــل أن العنـــف الأســـري المتكـــرر يـــشل

َ فــالمعنف الظــالم لا ي ،         والماديــة ،                 الأســرية الواقعيــة                   علــى القيــام بواجبــا�م ِّ                  َ                 والمظلــوم قــد قهــره    بــه ْ  أِّْ

  ت ّ       ّ  وقـد قلـ ،ً                                                          ً والأولاد أصبحوا ضحية ما بين أب ظالم غالبا لا يستطيعون دفـع ظلمـه ،     الظلم

ً              ً فـــضلا عـــن ولـــدها  ،                            وبـــين أم مظلومـــة لا تملـــك لنفـــسها ،                 لتـــصرفاته الـــسيئة ،             قيمتـــه في نظـــرهم

ًدفعا ولا نصرا  ً             ً ً
) ١(  .    

                                ما قام بـه المركـز القـومي للبحـوث  ،                                            ومن الدراسات التي تناولت آثار العنف على الأولاد        

   ، "                             ظاهرة العنف داخـل الأسـرة المـصرية "                                                 الاجتماعية والجنائية بالقاهرة والتي من أبرزها دراسة 

                                                                   والــــتي تبــــين مــــن خــــلال نتائجهــــا أن الأطفــــال الــــذين يتعرضــــون لــــسلوك عنــــف ســــواء كــــان 

                    وإذا أنجبـــوا فـــإ�م لا  ،ً                          ًلا يزدهـــرون عاطفيـــا في المـــستقبل  )            في المعاملـــة      قـــسوة ،     جـــرح ،   ضـــرب (

  –ً       ً  أحيانـــا –                 وينتهـــي �ـــم الأمـــر  ،                                            يعرفـــون كيـــف يـــستجيبون لاحتياجـــات أطفـــالهم العاطفيـــة

      ).  ٢ (                           فيهاجمون أطفالهم أو يهملو�م ،      للإحباط

  

                                                           

                                       ، العنف الأسـري خـلال مراحـل الحيـاة، الجـبرين ص -            وما بعدها   ١٦                     العنف الأسري، العلاف ص  )١ (

                             وما بعدها، العنف والجريمة،    ١٢٥

   .          وما بعدها   ١١٣                  جليل وديع شكور، ص         

   .   ١٠٦                     رجاء كطي وسامي عجم ص   -                           العنف المشرع والعنف المدان -              إشكالية العنف  )(٢



        

    

 

 

 

  

 

١٩٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي

  

ا ا:ا  يا ر اآ :  

     :         ومن ذلك ، )١ (                              لأسري على ا�تمع فهي كثيرة وخطيرة                 أما آثار العنف ا        

   :                                الانحراف والوقوع في براثن الجرائم - ١

ً      ً  خــصوصا  ،                                                   يــؤدي العنــف الأســري في بعــض الأحيــان إلى �يئــة الظــروف للانحــراف

   ،                      الأولاد من البنين والبنات

                               وضــعف القــدرة لــديهم علــى مواجهــة  ،                                 نتيجــة لــشعورهم بعــدم الأمــان الاجتمــاعي

                                                الــــشاهد علــــى ذلــــك هـــــم الأحــــداث مــــن الــــذكور والإنــــاث الـــــذين    و ،      المــــشكلات

   ،                                                            ينحرفـــون ويقعـــون في ســـلوك إجرامـــي ؛ نتيجـــة للعنـــف الأســـري وتفكـــك الأســـرة

   .                       وغياب الرقابة والمسؤولية

   :                                   تدمير القيم والمبادئ والأخلاق والأعراف - ٢

       الأمـر  ،ً                                                         ًحيث إن العنـف الأسـري يحـدث خلـلا في نـسق القـيم الاجتماعيـة والدينيـة

ً ينتج عنه في النهاية جيلا من الأبناء مشككا في قيم آبائه ومجتمعه    الذي ً                                                          ً ً .   

  :                            إعاقة عملية التنمية والتطوير - ٣

        فتـــؤثر  ،                            تظهـــر فيهـــا المـــشكلات الاجتماعيـــة ،                              فـــإن الأســـرة الـــتي ينتـــشر فيهـــا العنـــف

       وهــــذا  ،                وتــــأمين الأســــر منــــه ،                                        علــــى ا�تمــــع بــــأثره ؛ لانــــشغاله بعــــلاج هــــذا العنــــف

  ؛                             مصالح ا�تمع وتنميتـه وتطـويره           لو بذلت في ،ً             ً وأموالا طائلة ،ً                ًيتطلب جهودا كبيرة

  .              لأدت إلى ازدهاره

                                                           

   .                            المصادر السابقة، المواضع نفسها  ) (١



        

    

 

 

 

  

 

١٩٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي

ـــة ـــة التنمي ـــة الأمـــر  ،                                        فـــالعنف الأســـري يـــؤدي إلى إعاقـــة عملي ـــه يـــؤدي في �اي                           أي أن

    .                                            با�تمع إلى التخلف وعدم الإنتاج المادي والفكري

    :                                  انشغال المجتمع برعاية الأسر المفككة - ٤

َإن الأســـر المعنـفـــة ّ               َ            أو الأمـــور  ،                     ســـواء في الأمـــور الماديـــة ،                     تـــصبح عالـــة علـــى ا�تمـــعّ

                                               وهـــذا يثقــل كاهـــل ا�تمــع ؛ لأن مـــسئولياته تزيــد علـــى  ،        والتعلــيم           كالتربيـــة ،       المعنويــة

    .      قدرته

  :            الآثار الأمنية - ٥

                 بـــسبب بعـــض أفـــراد  ،ّ                                         ّويتفـــرع عـــن ذلـــك مـــا قـــد يحـــصل مـــن إخـــلال لأمـــن ا�تمـــع

َالأسرة المعنـفة الذين جنحوا إلى  ّ                             َ    .                       الجريمة بسبب العنف الأسريّ

     :ُ                                      ُشيوع البغضاء والفرقة بين أفراد المجتمع - ٦

              والـشحناء بـين  ،               وحـدوث البغـضاء ،                                    كذلك ما يحصل من التفكك داخـل ا�تمـع

ــــالعنف الأســــري            الأطــــراف ذات                                 وقــــد يمتــــد إلى أفــــراد كثــــيرين مــــن أســــر  ،                   العلاقــــة ب

             أضـف إلى ذلـك  ،     جانبـه                  أو مـن تـرى الحـق في  ،                        كل طائفـة تميـل مـع قريبهـا ،      متعددة

   ،                      حــتى يؤخــذ الــبريء بالمــذنب ،                             ونــشر الــسمعة الــسيئة عــن ا�تمــع ،            تــشويه الــسمعة

                                   بل ربما امتد إلى اسـتغلال وجـود العنـف  ،                                 وقد لا يتوقف الأمر على تشويه السمعة

     . )١ (                ومحاولة تغييرها  ،                      لا�ام أنظمة هذا ا�تمع     وسيلة         واتخاذه  ،    ما      في مجتمع

                                                           

                                                  ومــا بعــدها، العنــف الأســري خــلال مراحــل الحيــاة، الجــبرين ص   ١٦                     العنــف الأســري، العــلاف ص   ) ١ (

      يمة،           العنف والجر              وما بعدها،   ١٢٥

     .            وما بعدها   ١١٣                  جليل وديع شكور، ص         



        

    

 

 

 

  

 

١٩٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي

  ا ادس

  : و ن،ي ا اج

  . اي  ر  إ ج ا:ا اول

  :تمهيد

ً               ً أو حلــولا ؛ لــئلا  ،ً                                                  ً العنــف الأســري مــشكلة مــن المــشاكل الاجتماعيــة الــتي تتطلــب حــلا          
ً                      ًعلـــى ا�تمـــع أمـــورا لا تحمـــد        ويجـــر ،                 ومـــن ثم علـــى ا�تمـــع ،   ســـرة                     يـــؤثر هـــذا العنـــف علـــى الأ

   ،                      إذا أحـــسن فهـــم الـــشريعة ،       لهـــا حـــل--                              ومـــا مـــن مـــشكلة إلا وفى شـــريعة االله  ، ا     عقباهـــ

ً وأعقــب ذلــك تنفيــذ الحكــم الــشرعي تطبيقــا شــاملا  ،                             وأحــسن تطبيقهــا علــى واقــع المــشكلة ً                                         ً ً
                مـا تكـون سـابقة  :                                                    ويمكن تقسيم الحلول الفقهية في الشريعة الإسـلامية إلى قـسمين ،      للجميع

   ، "                             الحلول غير القضائية للعنف الأسـري "                هى التي أسميتها ب    و ،                        للترافع إلى الجهات القضائية

       ويمكـن  ، "            الحـل القـضائي  "                  وهـى مـا أسميتهـا ب  ،                                وما تكون من اختـصاص القاضـي الـشرعي

   :                التفصيل فيما يلي
   :                                       الحلول الفقهية غير القضائية للعنف الأسري   :          الفرع الأول

                        �ــدف إلى القــضاء علــى العنــف                                     تنــاول التــدابير الإصــلاحية الــشرعية الــتي  :ُ       يُقــصد �ــا           و

                           وقـد تكـون هـذه التـدابير صــادرة    ،                             أن يكـون ذلـك بالتــدخل القـضائي                داخـل الأسـرة مـن غـير
          لكنهـا لا  ،             أو جهـة رسميـة ،               أو جهـة تطوعيـة ،                 أو شـخص مـن ا�تمـع ،                  من أحد أفراد الأسـرة

                   وشـــاملة لكـــل أفـــراد  ،                                  وقـــد يلاحـــظ أن بعـــض هـــذه التـــدابير عامـــة ،                    تأخـــذ الـــصبغة القـــضائية

                                                                       لكن هذا لا يعنى أن الأسرة غير مشمولة �ذه التدابير، بـل الأسـرة فيهـا داخلـة مـن  ،    �تمع ا
ً                                                                    ًبــــاب أولى ؛ لأن الــــشريعة مـــــثلا إذا دعتنــــا إلى الإصـــــلاح بــــين المتخاصـــــمين البعيــــدين عـــــن 

    .           والعقلية ،          والعرفية ،                   لى من الوجهة الشرعيةْ                              ْ  فإصلاحنا بين المتخاصمين الأقارب أو ،   بعض

   :                                                لفهم الصحيح للإسلام من خلال التعريف بالحقوق الشرعية    بث ا   :ً   ً أولا
                                  أن يعـرف المتنازعـان في الأسـرة حقهمـا  :                                                  والمقصود بالتعريف بالحقوق الـشرعية هنـا هـو

                والتعريــف يكــون  ،                أو مــا يتعلــق بــه ،                                          مــن غــير زيــادة ولا نقــصان فيمــا يتنــاول موضــع الخــلاف

     أو  ،                   أو مـــن الجهـــة المحتـــسبة ،           أو خارجهـــا ،                       أو فـــرد آخـــر داخـــل الأســـرة ،               مـــن أحـــد المتنـــازعين
   ،                                  ويكــون هــذا التعريــف علــى حــد الاعتــدال ،                                 ولــذلك صــيغ الفعــل بالبنــاء للمجهــول ،      الرسميــة

              وما عليـه مـن  ،                           أو التنازع ما له من الحقوق ،                    بأن يذكر للمتنازعين ،                     فلا زيادة فيه ولا نقصان



        

    

 

 

 

  

 

١٩٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي

           وقـــد يكـــون  ،        والتنـــازع  ً                           ًعنـــد الخـــصومة متعلقـــا بـــسبب الخـــلاف                ويكـــون التعريـــف  ،        الواجبـــات

   .                                وهذا يختلف من حالة إلى حالة أخرى ،                         التعريف بجميع الحقوق الأسرية
                           عندما يدرك المـصلح أن الجهـل  ،                                              فقد يلزم في بعض الحالات التعريف بجميع الحقوق الأسرية

    . ً                                                                  ً�ا هو الذى أوجد العنف، وقد يكون مقتصرا على الحق الذى ثار بسببه الخلاف

  
   :                 بالحقوق الشرعية                 أمثلة على التعريف

                        ومعنــاه الــشرعي وأنــه غــير  ،                                                          عنــدما يتــسلط الرجــل علــى زوجتــه يلــزم تعريفــه بحــق القوامــة

ـــزوج في  ،          شـــامل للظلـــم ـــزم تعريفهـــا بحـــق ال ـــع الزوجـــة عـــن الجمـــاع يل ـــدما تمتن ـــداء، وعن                                                                 والاعت
ً وكذلك يعلم الأب الذى يرهق أولاده بالعمـل إرهاقـا خارجـا عـن الوسـع ،     جماعها ً                                                            ً           أن ذلـك ،ً

        ه الفقـير                                       وكذا يعلم الولد الذى لا ينفـق علـى والـد ،        الوالد ق                   وظلم لا يدخل في حقو ،      اعتداء

   .  إلخ  .. . ه                    بوجوب نفقته على والد
  

   :                                               أهمية التعريف بالحقوق في القضاء على العنف الأسري

                              سره يقــــضى علــــى كثــــير مــــن صــــور العنــــف ُ      ُ  علــــى يــــّ                           ّ ومــــا ينبغــــي ملاحظتــــه أن هــــذا الحــــل        
    :    ران            ويؤكد ذلك أم   ،     الأسري

              مــن النــساء لا ً  اً   كثــير   إن      بــل  ،ً                                               ً أن كثــيرا مــن النــاس لا يعــرف الحقــوق الواجبــة لــه وعليــه :    الأول

    .                     يعرفن حقوقهن الزوجية
        فينـشأ  ،            وليـست كـذلك ،ً                                              ً أن بعض الناس قد يعتقدون وجوب بعض الأمور حقـا لهـم :     الثاني

    لمــه                                مــن مطالبــة الآخــر بأزيــد مــن حقــه ظ أ      وينــش ،     وظلمــه                       مــن جهــل الــشخص بحقــه هــضمه

     .                                 يكونه يتصور أن هذا شيء من حقوقه ،ً                                   ً وقد لا يكون مريدا للعنف في باطن أمره ،    لغيره
   :             نصر المظلوم ً:     ً ثانيا

         ولـه حـق  ،َّ             َّ فـالمعنف مظلـوم ،                 أو أكثـر في الأسـرة ،                              إن العنف الأسري ظلـم يقـع علـى فـرد          

           والمـراد هنـا    ، ه             وقـد يكـون غـير ،          أو نائبـه ،                            والناصر له قد يكـون ولى الأمـر ،                النصرة على الظالم
    .      العنف                                  نصر غير ولى الأمر ونائبه لمن وقع عليه 

                      أو زوجــة يــضر�ا زوجهــا  ،         أو أخــوه ،ً                                             ً     فــإذا رأى الــشخص أحــدا مــن النــاس يظلمــه والــده

ً فهل يحل شرعا أن يظل متفرجا عليه ، ي                        أو العكس، فهذا عنف أسر ً،    ً ظلما ً                               ً    يـه        يجـب عل م   أ ،ً
   .      وظلمه؟  ِّ                     ِّأن يحول بين الظالم المعنف



        

    

 

 

 

  

 

١٩٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 
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     :           ودليل ذلك ،              كم نصر المظلوم ح

   :          ويدل على ،                 ويعينه على ظالمه ،               ويخلصه من ظالمه ،                      يجب عليه أن ينصر المظلوم          
   ،ً  اً                هــذا نــصره مظلومــ :        فقــالوا ً،    ً لومــا       أو مظ ً،              ً انــصر أخــاك ظالمــا   " :--       قولــه  :           الــدليل الأول

   . )٢ (   ، )١ (  "                تأخذ فوق يديه :     ؟ قالً  اً               فكيف ننصره ظالم
               أمرنــا بعيــادة  ،            أمرنــا بــسبع--        أن النــبي     "  :                  عــن الــبراء بــن عــازب        مــا جــاء :             الــدليل الثــاني

   ،               وإجابــة الــداعي ،             ونــصر المظلــوم ،              وإبـرار القــسم ،               وتــشميت العــاطس ،              اتبــاع الجنــائز ،     المـريض
    .  )٣ (    . "  .            وإفشاء السلام
   ،                       وهو يقـدر علـى أن ينـصره ،                عنده فلم ينصرهّ  ّ ذلُ    ُ من أ    "  :--           قال النبي  :             الدليل الثالث

    .  )٤ (  "                           لى رؤوس الخلائق يوم القيامة          أذله االله ع
       :                 كيفية نصر المظلوم

                                                 وشـروح العلمـاء لهـا يتبـين لنـا أنـه يجـب علـى المـسلم إذا  ،                                ومن خلال النـصوص الـسابقة
             أنـه يحـول بــين  ، ي                          أو نحـوه مـن صـور العنـف الأسـر ،  اه            أو يـضرب أخـ ،                  رأى والـده يـضرب أمـه

     بــل  ،                             لولتــه هــذه مــن غــير أن يــضرب والــده          وتكــون حي ،         أو أخيــه ،                      والــده وبــين ضــربه لوالدتــه
     .                             يحول بينه وبين مضروبه بالمنع فقط

     :                              تأهيل المتمادي في تعنيف غيره ً:     ً ثالثا
             وأهلـه لـذلك  ،         بمعـنى اسـتحق  )        اسـتأهل     (  :      يقـال ،          الاسـتحقاق :                    تعريف التأهيل لغة هـو          

ً          ً رآه لــه أهــلا  :       وأهلــه ،ً          ً الأمــر تــأهيلا
ً ليكــون فــردا ســويا              عــلاج العنيــف ؛ :             والمــراد بــه هنــا   ، )٥ ( ً                 ً ً،   

   .ً                     ًخاليا من موجبات العنف
     ً.                     ً  وبمعالجته إن كان مريضا ،ً                    ً  وتأديبه إن كان جاهلا ،             يحصل بتعليمه         التأهيل    وهذا          

                                                           

    .   ٩٨   / ٥  :                                تحجزه عن الظالم، كما في فتح الباري  ) ١ (

                   ، وهو من رواية أنس  )    ٢٣١١ (    رقم         حديثَ                                            َ أخرجه البخاري، كتاب المظالم، باب أعن أخاك ظالما  ) ٢ (

   .-             رضى االله عنه -        بن مالك 

                  ، ومــسلم في اللبــاس،  )    ٢٣١٣    (       يث رقــم  حــد                                         أخرجــه البخــاري كتــاب المظــالم، بــاب نــصر المظلــوم   ) ٣ (

    ).     ٢٠٦٦   (          حديث رقم        والزينة،

    في   ٦١ / ٦  :                            ، وقـــال الـــشوكاني في نيـــل الأوطـــار )    ٤٥٥٤ (         حـــديث رقـــم                      أخرجـــه الطـــبراني في الكبـــير   ) ٤ (

   .          حديث البراء          ويشهد له                                    إسناده ابن لهيعة، وبقية رجالة ثقات،

  .  ٢٨ / ١              ، المصباح المنير    ١٦٤  /  ١           لسان العرب   ) ٥ (



        

    

 

 

 

  

 

٢٠٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي

   ،                فيجـب علـى والـده ،                                                       وهذان الأمران واجبان على الولي فهمـا مـن حقـوق الأب علـى أولاده

              جــاء في الخرشــي  ،            ء علــى الآخــرين                                                    أو وليــه أن يعلمــه التعلــيم والتأديــب المــانع لــه مــن الاعتــدا
    لا  ،                      وأدبـه لأجـل الفـساد فقـط ً،           ً  يؤدب وجوبـا :ً                           ًأن الغاصب إذا كان مميزا فإنه    (  :        على خليل

     .                           النفسية لدى الأطباء المختصين                أو يعالجه المعالجات   ، )١ (     ..  ) .          لأجل التحريم

         ا عجـــز عـــن         أمـــا إذ ،                      وضـــمن الأمـــور المتاحـــة لـــه ،                                هـــذا إذا كـــان التأهيـــل في مقـــدرة الـــولي          
                                                فـــإن  ذلـــك الوجـــوب ينتقـــل إلى ولى الأمـــر ؛ لمـــا تقـــرر مـــن  ،ِّ                          ِّتأهيـــل المعنـــف مـــن أفـــراد أســـرته

ً                  ً ولمــا تقــرر شــرعا مــن  ، )٢ (                                  وأن ذلــك الوجــوب متعــين في حـق ولى الأمــر ،               وجـوب نــصر المظلــوم
                  ومـن أنـواع النـصر  ، )٣ (                  وبكـل أنـواع النـصر ،          وبكـل ظلـم ،                            أن نصر المظلوم عـام في كـل مظلـوم

    .         والعلاج ،           الات التعليم        في بعض الح

  

     :                      الإصلاح بين المتخاصمين ً:     ً رابعا
                  قـد تنتهـى بالقتـل في    و ،                ثم تمـر إلى الـشجار ،                            والمنازعات قد تبدأ مـن الكـلام ،               الخصومات

   ،     وكثيرة           صور متعددة 

                                         وقل لعبادي يقولوا الـتي هـي أحـسن إن الـشيطان    { :--                          ولذلك أمر االله المسلمين بقوله 
     .   )٤ ( }          ينزغ بينهم

   ولا    ،            ولا تـدابروا ،         لا تباغـضوا    (  :ً                            ً عن موجبات العنف النفسية قـائلا  --              و�انا رسول االله 

                                          وعنــدما تقــع الخــصومة وتوابعهــا جــاءت الــشريعة  ، )٥ (   . ) ً.              ً عبــاد االله إخوانــا         وكونــوا  ،      تحاســدوا
       ســواء  ،                       وهــو شــامل لكــل المتخاصــمين ،                       وهــو الإصــلاح بــين المتخاصــمين ،           بتــشريع علاجــي

      .  )٦ (     أباعد     أو  ،           كانوا أقارب

  

                                                           

    .    ١٢٢ / ٦  :                     ، ونحوه في كشاف القناع   ١٣٠ / ٦  :           على خليل     الخرشي  ) ١ (

  .   ٥٧٣   / ٦  :                                ، شرح ابن بطال على صحيح البخاري  ٣٣ /  ١٢  :           فتح الباري  ) ٢ (

   ٣٣ /  ١٢  :           فتح الباري  ) ٣ (

    ).   ٥٣  (                   سورة الإسراء  الآية   ) ٤ (

    )     ٨٧١٧  (     رقــــم        حــــديث                                                        أخرجـــه البخــــاري في الأدب، بــــاب مـــا ينهــــى عــــن التحاســـد، والتــــدابر   ) ٥ (

   -             رضى االله عنه -               عن أنس بن مالك   )     ٦٦٩٠  (       رقم     حديث                 لنهى عن التحاسد،             ومسلم، باب ا

  .  ٨٤ / ٥  :              ، تفسير القرطبي   ٢٨٤   / ٢  :           البحر المحيط  ) ٦ (



        

    

 

 

 

  

 

٢٠١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي

     :                            والإصلاح في الخصومات على نوعين

    .                       إصلاح خارج محيط القضاء :          النوع الأول
     ً.                          ً تابع للحل القضائي الآتي لاحقا             وهذا النوع  ،                     إصلاح موجه من القاضي :             النوع  الثاني

   .                      يأتي دور الإصلاح في علاجه ،                      فعندما يحصل العنف الأسري

  
       :        والإصلاح ،                     الفرق بين نصر المظلوم

      العنــــف                                                                  وقــــد يثــــور تــــساؤل مفــــاده مــــا الفــــرق بــــين العــــلاج المتمثــــل في نــــصر المظلــــوم في     

   .              ف داخل الأسرة ؟َّ      َّوالمعن  ِّ      ِّالمعنف                 وبين الإصلاح بين ،     الأسري
ًوبالتأمــل القريــب يتــضح أن بينهمــا فرقــا جوهريــا         ً                                           ً                                  وهــو أن عــلاج النــصرة يــستلزم العلــم  ،ً

ً ويكــون تــدخلا مباشــرا ،            بــالطرف الظــالم ً                   ً                 أمــا عــلاج الإصــلاح  ،ِّ       ِّلم المعنــفً           ًجهــا ضــد الظــا    مو ،ً

ً                                                                              ًفهو لا يستلزم العلم بالطرف الظالم ويكون موجها للطرفين في محاولة إرجاعهمـا إلى الوفـاق 
   ً،                                                                     ً ؛ وذلــك لأنــه في بعــض الــصور لا يمكــن معرفــة الظــالم مــن المظلــوم وإن كــان أحــدهما ظالمــا

      لنـصرة                  وحينئـذ فـلا مجـال ل ً،        ً  ومظلومـاً                               ً  وفى بعض الصور يكون كل منها ظالما ً،            ً والآخر مظلوما

   .                 وإنما ا�ال للإصلاح ،            جهة ضد الظالم         وهى المو ،           بمعناها الخاص
  

     :                         حكم الإصلاح الأسري وأدلة ذلك

               يــستطيع الإصــلاح  ،                                                    الإصــلاح بــين المتخاصــمين داخــل الأســرة مــستحب لكــل  مــسلم
   :              ويدل على ذلك ،      بينهما

  

                                  كثـــــير مـــــن نجـــــواهم إلا مـــــن أمـــــر بـــــصدقة أو       لا خـــــير في {  : --       قولـــــه  :           الـــــدليل الأول    
    .  )١ ( }                      معروف أو إصلاح بين الناس

   ،                                                       والإصلاح بين الناس عام في كل شيء يقع فيه التدابر  والإعـراض :                قال بعض المفسرين

                                             ليرجعــا إلى مــا فيــه المحبــة والألفــة واجتمــاع الكلمــة  ،                          والاخــتلاف بــين المــسلمين المتخاصــمين
         . )٢ (         وأباحه  ،             على ما أذن االله

                                                           

    ).    ١١٤  (                  سورة النساء الآية   ) ١ (

    .   ٨٤    /  ٥  :              ، تفسير القرطبي   ٢٠٢ / ٩  :           تفسير الطبري  ) ٢ (



        

    

 

 

 

  

 

٢٠٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي

   ،                والــصلاة والــصدقة ،                             ألا أخــبركم بأفــضل مــن درجــة الــصيام    "  :--      قــال  :             الــدليل الثــاني

    .  )١ (  "                            وفساد ذات البين هي الحالقة  ،               إصلاح ذات البين :         بلى قال :     قالوا
     . )٢ (                                      الإجماع على مشروعية الإصلاح بين المتخاصمين  :             الدليل الثالث

       :                       جواز الكذب من أجل الإصلاح

                لكنــه فــساد يــسير  ،                  مــع أن الكــذب فــساد ،                        الــشريعة للمــصلح أن يكــذب          ولقــد أباحــت          
                     لـيس الكـذاب الـذي يـصلح    ( :--                      وذلـك في قولـــــــــه  ،                                   بالنسبة لما يؤمل فيه من الـصـــــــلاح

     .   )٣ (     ...) ً            ً  أو ينمي خيرا ً،          ً  فيقول خيرا ،        بين الناس

                  خــر ممــا يــسره ويرغبــه                  أو كليهمــا عــن الآ ،                                   أنــه يجــوز للمــصلح أن يبلــغ أحــد الطــرفين :            أي
ـــة  ،ً                           ً وإذا كـــان المـــصلح كاذبـــا في ذلـــك ،                    وفى قطـــع الـــشحناء معـــه ،   فيـــه                      وهـــذا يـــدل علـــى عناي

         فالحاصـل  ،                                       وتقديم عظـيم مـصلحته علـى يـسير مفـسدة الكـذب ،                      الشريعة الإسلامية بالصلح

                            أو غـــير ذلـــك مـــن أوجـــه التنـــافر  ،                أو أخ هجـــر أخـــاه ،                               أن المـــسلم إذا علـــم بوالـــد هجـــر ولـــده
                              وفى إصــلاحه هــذا عــلاج نــاجح لمــشكلة  ،                              فيــستحب لــه المبــادرة للإصــلاح بينهمــا   ،       العــائلي

    .            العنف الأسري

  
   :          ومعوقاته ،         القضائيّ     ّ  الحل :            الفرع الثاني

           أو يعتـــاد  ،         قبــل ذلــكّ  لُّ          ُ إمــا أن تحـــ ،                                             أكثــر حــالات العنــف الأســـري لا تــصل إلى القــضاء

ً                     ً القــضائي أمــرا في غايــة ّ  لّ              ولكــن يبقــى الحــ ،ً                                      ًأهلهــا عليهــا خوفــا مــن شــر أكــبر، أو لغــير ذلــك
                                             ســـواء فيمـــا يتعلـــق بالجانـــب الشخـــصي مـــن قـــضائه علـــى  ،                         الأهميـــة بالنـــسبة للعنـــف الأســـري

            بكــــون هيبــــة  ، ي                              أو فيمــــا يتعلــــق بالجانــــب الاجتمــــاع ،َّ                             َّالمعانــــاة الشخــــصية للمعنــــف المظلــــوم

                                                           

                    والترمـذي، بـاب مـا جـاء   ،  )    ٤٩٢١  (     رقـم      حـديث                                      أخرجه أبو داود، بـاب في إصـلاح ذات البـين،   ) ١ (

  (                 ، وابـــــن حبـــــان رقـــــم  )     ٢٧٥٠٨  (            ، وأحمـــــد رقـــــم  )    ١٩٣٨  (     رقـــــم      حـــــديث                 في إصـــــلاح ذات البـــــين 

           ، وكـــذا قــــال    ٣٠٤ / ٤                    نقلـــه في نــــصب الرايـــة  ،                                   ، وغـــيرهم، إســـناده صـــحيح كمــــا قـــال البـــزار )    ٥٠٩٢

    .     ١٦٤ / ١  :                                                               الأرناؤوط في تعليقه على ابن حبان، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد

     .   ٣ / ٥  :                                         والأصل فيه الإجماع، ونقله ابن قدامة  في المغنى  :      ، قال   ٣٠٤ / ٢  :               الإقناع للشربيني  ) ٢ (

      رقــــم       ، حـــديث                                                            أخرجـــة البخـــاري، كتــــاب الـــصلح، بـــاب لــــيس الكـــاذب الــــذى يـــصلح بـــين النــــاس  ) ٣ (

                        ، وهـو مـن روايـة أم كلثـوم  )    ٢٦٠٥  (       رقـم     حـديث                                ، ومسلم في البر والصلة، باب الكـذب  )    ٢٥٤٦ (

    . -        االله عنها       رضى -         بنت عقبة 



        

    

 

 

 

  

 

٢٠٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي

   ،                                                                            القضاء تعتبر مانعة من أكبر موانع انتشار العنف الأسري عنـدما يقـع علـى الوجـه الـشرعي

     :                  ونوضح ذلك فيما يلي
   :         القضائيّ     ّ  الحل-   أ

ً                                                      ً هو الحكم الصادر مـن القاضـي حـلا لمـشكلة العنـف الأسـري المنظـور  :         القضائيّ          ّ المراد بالحل
   .    لديه

       .                           وتختلف من صورة إلى صورة ،                                والحلول القضائية للعنف الأسري كثيرة

                 وسـأرتب ذكـر هـذه  ،     الأسـري                                                           والمقصود هنا الإشارة ا�ملة إلى الحلول القضائية للعنف 

ً                                               ً وبناء على هذا الاعتبار، فإن الحلول القضائية يمكـن  ،ً                                ًالحلول ترتيبا يتناسب وترتيب البحث
       :                     أن تقسم على النحو الآتي

        أو مـا  ،ً                       ًوهـو ينهـى قـضائيا بالقـصاص  :             العنـف الجنـائي   :                             الحلول القـضائية للعنـف الجنـائي

                                     فس، أو فيمـا دون الـنفس، أو بإقامـة الحـد                  وسـواء كـان في الـن ،                       يترتب عليه من دية أو صـلح
                 والقــذف، والـــشرب  ،         واللــواط ،        كالزنـــا :ً                                       ًعنــدما يكــون العنــف داخـــلا ضــمن الحــدود الــشرعية

                      فإن لم تتوافر الشروط  ً،                                   ً  وذلك إذا توافرت الشروط المعتبرة شرعا ،         والحرابة ،        والسحر ،       والسرقة

                       لكـن إذا خلـت سـاحته مـن  ،  المِّ                             ِّ لجأ القاضي إلى تعزير المعنف الظـ ،          أو الحدود ،        في القصاص
     .                  التهمة فلا شيء عليه

     :                                 الحلول القضائية للعنف غير الجنائي

                  أو بــين غــير الــزوجين  ،                              فــلا يخلــو إمــا أن يكــون بــين الــزوجين ً،                           ً      إذا لم يكــن العنــف جنائيــا
   ،         أو أختــه ،                     أو الأخ في تعنيــف أخيــه ،        والعكــس ،                      كالوالــد في تعنيــف ولــده ،              مــن أفــراد الأســرة

    :                 ينقسم إلى حالتين و  فه   ،      والعكس

     :                                   الحلول القضائية للعنف بين الزوجين :            الحالة الأولى
     :ّ             ّ فله عدة حلول ،             ووصل القاضي ،                        جد العنف الأسري بين الزوجينُ          ُ      إذا و

     :                   الإصلاح بين الزوجين :- ١

               والــشقاق فيجــب  ،                  وقــد أعياهمــا العنــف ،                                      عنــدما يتقــدم الزوجــان أو أحــدهما إلى القاضــي          
                                                             ضــي أن يــصلح بينهمــا لمــا ســبق مــن أن الــصلح بــين المتخاصــمين واجــب علــى ولى         علــى القا

ً                              ًإلا إذا كــــان الحــــق واضــــحا مــــع أحــــدهما    ،                                والابتــــداء بالــــصلح هــــو الواجــــب عليــــه ، )١ (    الأمــــر
                                                           

ً أمــــرا واجبــــا عليــــه في الــــشريعة الإســــلامية، إذا  ي                                    يعتــــبر تــــدخل ولى الأمــــر في قــــضايا العنــــف الأســــر  ) ١ ( ً                                        ً ً
  =                                استوجب الأمر تدخله ؛ لأن ذلك داخل 



        

    

 

 

 

  

 

٢٠٤
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   ،                                                      لكــن يعــرض عليــه الــصلح إن خــاف مــن البــت في الحكــم مفــسدة أعظــم ،           فــيحكم لــه بــه

                    أمـا إذا لم يكـن الحـق  ،               عـل فهـو صـلح باطـل       فـإن ف ،                                  لكن لا يجوز له أن يلزم المظلـوم بالـصلح
                       فيبـدأ بالزوجـة فيرغبهـا  ،                                 فالحل الواجب على القاضي هو الـصلح ،ً                      ًواضحا بالبينة مع أحدهما

                     فــإن أبــت عــرض عليهمــا  ،ً                              ً مــذكرا لهــا بعظــيم حــق زوجهــا عليهــا ،             وتــرك الــشقاق ،        في الوفــاق

           أو أحــدهما  ،  لح                فــإن  رفــضها للــص ،                                            الــصلح فيمــا ســبب الــشقاق مــن نفقــة أو قــسم أو غيرهــا
  ا                    وإن خفــتم شــقاق بينهمــ {  : --             كمــا قــال االله  ، )١ (                         فــإن علــى القاضــي بعــث الحكمــين 

ًأهلــه وحكمــا مــن أهلهــا إن يريــدا إصــلاحا يوفــق االله بينهمــا إن االله ً                ًفــابعثوا حكمــا مــن  ً                                                        ً ً
ًكان عليما خبيرا ً                ً ً {  ) ٢( .   

  

     :            شروط الحكمين

   .                    إلا إذا لم يتيسر ذلك ،                   أن يكون من الأهل- ١
     .                   يكونا صالحين لهذا الأمر     أن - ٢

             أو لم يوجـــدا  ،                       لكـــن إن لم يـــصلحا بينهمـــا ،                                   فـــإذا أصـــلح الحكمـــان بينهمـــا فـــذلك المطلـــوب

ً                    ً والـتي تعتـبر حـلا للعنـف  ،                                لجأ القاضي إلى الحلول الأخـرى الآتيـة ،                     وتعذرت العشرة بالمعروف
    .  )٣ (              أو أعظم منه  ،                   أو غيره مما هو مثله ،                 الأسرى بسبب الشقاق

   :ِّ                        ِّقاضي المعنف الظالم بالحق          إلزام ال :- ٢

                        أو إلـزام الـزوج بالعـدل  ،                                            بدفع النفقة إذا كان العنف بالحرمان مـن  النفقـة  ) ٤ (                مثل إلزام الزوج 
     أو  ،                                     أو إلـزام الزوجـة بخدمـة زوجهـا  بـالمعروف ،-ً    ً  مـثلا -         والمبيت  ،                  بين الزوجتين في المسكن

   .         وغير ذلك ،                 خروجها إلا بإذنه      وعدم ،                   إلزامها في بيت زوجها

                                                                                                                                               

   ٦                         شـــرح ابـــن بطـــال علـــى البخـــاري   (                                                        ضـــمن نـــصر المظلـــوم، وهـــو واجـــب عليـــه بإجمـــاع الفقهـــاء   =

      ).   ٦١   / ٦              ، ونيل الأوطار    ٥٧٣ /

   .    ٢٠٨   / ٢  :              ، تفسير البغوي  ٧٠ / ٤  :           تفسير الطبري  ) ١ (

     ).   ٣٥  (                   سورة النساء  الآية   ) ٢ (

                           أن الأهــل أعــرف بــأحوال الــزوجين     : (                 ، وعلــل ذلــك بقولــه   ٤٢٦  /  ١  :                       أحكــام القــرآن لابــن العــربي  ) ٣ (

                                 وأقرب إلى أن يرجع الزوجان إليهما 

   ).                             ، فأحكم االله سبحانه الأمر بأهله 

   .                             صلح، لكن باختيارها دون إكراه                        وللقاضي أن يعرض عليها ال  ) ٤ (



        

    

 

 

 

  

 

٢٠٥
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   :              الحكم بالخلع :- ٣

                      وامتناعهـــا مـــن القيـــام  ،                        فعنـــد ظلـــم الزوجـــة لزوجهـــا ،َّ                                َّ     إ�ـــاء لمعانـــاة المعنـــف مـــن الـــزوجين
     .                                                    بحقوفه يعرض القاضي عليها مخالعة زوجها إذا لم يكن بد منه

     .                        ولدى الزوج المقصر في حقه ،                                 قضائي يقضى على العنف لدى الزوجةّ            ّ      وهذا حل

     :                   الحكم بفسخ الزواج :- ٤
       صــــاحب  ً،                ً  أو الفاســــد خلقيــــا ،َّ                                               َّ     ســــواء في حــــق الزوجــــة المعنفــــة في قــــضية الــــزوج المــــدمن

                                       أو كان في حق الزوج مثـل الزوجـة الممتنعـة  ،             والسب ونحوهما ،                 أو المؤذي بالضرب ،       الفواحش

     .                             فإن للقاضي فسخ النكاح عليها ،                             عن حقوق زوجها الراغبة عن الخلع
     :                     للعنف بين غير الزوجين                  الحلول القضائية  :              الحالة الثانية

     أو  ،          أو العكـــس ،              ف الوالـــد لولـــدهّ       ّ  فـــإن عنـــ ،                                          إذا كـــان العنـــف الأســـري بـــين غـــير الـــزوجين

ـــه ـــه أو أخت       فـــإن  ، هَ      َ ه صـــاحبَ       َ عـــه وحرمـــَ   َ  منٍّ      ٍّ في حـــقُ              ُ  فـــإن كـــان العنـــف ،          أو العكـــس ،                الأخ لأخي
        متنــع مــن              أو الولــد الم ،                                   كالوالــد الممتنــع مــن النفقــة علــى ولــده ،                         القاضــي يلزمــه بدفعــه لــصاحبه

               أو الولـــد إذا  ،                       وكالوالـــد إذا طــرد ولـــده ،                         فـــإن القاضـــي يلزمهمــا بـــذلك ،                     النفقــة الواجبـــة لوالــده

             وقد أتى مـن  ،                             أما إذا كان بسبب سوء العشرة ،                                فإن القاضي يلزمه بإيواء المظلوم ،         طرد والده
   ،                                                                    أو عمــى علــى القاضــي وجــه الحــق فيــه، فإنــه يــصلح بينهمــا بمــا يردهمــا إلى الوفــاق ،      الجــانبين

     .   )١ (                     وهذا الصلح واجب عليه 

     :ِّ                      ِّنزع ولاية المعنف الظالم
                                  هذا العنف بنزع الولاية سـواء كانـت ّ           ّ  فللقاضي حل ،                                           أما إذا كان العنف يتعلق بالولاية

ـــ                      متمثلـــة في حـــق الحـــضانة، في ـــزوجّ            ّ نزعهـــا ممـــن يعن      أو  ،                  أو الزوجـــة المطلقـــة                 ف الأطفـــال مـــن ال

     أو  ،                                           ينزعهــا مــن الــولي المــضر بطفلــه في دينــه أو دنيــاه                                الولايــة علــى الــنفس فيمــا بعــد الحــضانة
                             أو الولايـــة علـــى المـــال فينزعهـــا  ،                               فينزعهـــا القاضـــي مـــن الـــولي العاضـــل ،                  الولايـــة علـــى التـــزويج

   .                   أو الآكل لمال موليه ،                    القاضي من الولي المفسد

                       أثـر كبـير في القـضاء علـى –          كمـا سـبق –          القـضائي ّ     ّ  للحـل :         القـضائيّ            ّ  معوقات الحل- ب
                   لمــا يترتــب عليهــا مــن  ،                                           لكــن هنــاك عوائــق تمنــع مــن فاعليــة هــذا الحــل المهــم ،       الأســري     العنــف

   ،                                 وهــــذا يجعــــل أمــــر العنــــف يبقــــى أو يطــــول ً،                       ً  أو صــــرف النظــــر عنــــه �ائيــــا ،          تــــأخير للحكــــم

     :                                                 والمعوقات للحل القضائي يمكن حصر غالبها في ثلاثة أشياء
                                                           

     .                                                                       وله أن يدعوهما إلى الصلح، وإن كان الحق لأحدهما، لكن بدون إلزام المظلوم بالصلح  ) ١ (



        

    

 

 

 

  

 

٢٠٦
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    .                        تعسر الوصول إلى القاضي :    الأول

    .           نة المعتادةّ               ّ عنف الأسري بالبي               تعسر إثبات ال :      الثاني
    .                       تأخير الجلسات القضائية :      الثالث

ً          ً مقتــصرا في  ،ً                                ً مبينــا علاجــه الممكــن في الفقــه الإســلامي ،                                 فــسأتكلم عــن كــل واحــد منهــا
                           الوجهـة الفقهيـة الـتي توافـق ً      ً  مـؤثرا ، ي                              عوائق علـى مـا يتعلـق بـالعنف الأسـر                الكلام على هذه ال

     .                    هذه المعضلة العصريةّ  ّ حل     على

       :                        تعسر الوصول إلى القاضي :    الأول

                         إمـا لخلـل نفـسي فيـه كغلبـة  ،                                     فـين المظلـومين يعـسر عليـه الوصـول إلى القاضـيَّ              َّ     بعض المعن
   ،               وهنـاك سـبب آخـر ،                                أو الجهل بطريق الوصول إلى القاضـي ،                  أو الخوف من ا�تمع ،    الخجل

              بـــل قـــد يمنعـــون  ،   أ�ا            فيتركو�ـــا وشـــ ،                                          هـــو خـــذلان الأهـــل للمـــرأة المظلومـــة مـــن الـــزوج الظـــالم و

     .                   وإيصالها إلى القاضي ،                    غيرهم من الإحسان إليها
     :            نصرة المظلوم  :          الحل الأول

        أو مـن  ،                                              ، يتمثل في القيام بواجب نصرة المظلوم على ولى الأمـر ي     فقهّ             ّ ولهذا المعوق حل          

       وعلـى  ،                وتحريـر محـضر بـذلك ،      الـشرطة بَّ             َّالمعنـف المظلـوم              من خـلال اتـصال      وذلك    ،        ينوب عنه
   ،                                                            القيــــام بــــواجبهم ؛ لأ�ــــم ينوبــــون عــــن ولى الأمــــر في القيــــام �ــــذا الواجــــب         ال الــــشرطة  رجــــ

    .                                        وإيصال القضية إلى القضاء بطلب المعني بالأمر

  
         :                   إقامة دعوى الحسبة :           الحل الثاني

                                       وهــو إيــصال قــضية العنــف الواقــع علــى هــؤلاء  ،                                          وهنــاك حــل آخــر بالنــسبة لعمــوم النــاس

ً     ً  نظـرا  ،                                              مى في الفقـه الإسـلامي بـدعوى الحـسبة بالتوسـع في معناهـا                     الضعفاء عن طريق ما يس
           أو الحقـوق  ،                                                 وذلك أن الأصل في دعوى الحسبة أ�ـا لا تقبـل إلا في الحـدود ،             للاحتياج إليها

              أمـا في الحقـوق  ، )١ (                  فهي شـهادة ودعـوى  ،                                   وتكون من المدعى شهادة على ما ادعاه ،      العامة

      .               ب �ا إن أراد                                الخاصة فلا تقبل ؛ لأنه يوجد من يطال

                                                           

  :                 ، المغــــــنى لابــــــن قدامــــــة   ٤٠٢ / ٣ :                  ، حاشــــــية ابــــــن عابــــــدين   ٢٤٠  :                          الأحكــــــام الــــــسلطانية للمــــــاوردي  ) ١ (

٢١٥ / ٩    .   



        

    

 

 

 

  

 

٢٠٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 
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ً     والعنف الأسري حينما يكون حقـا خاصـا ً                                      ً                                    فـلا يـدخل في دعـوى الحـسبة بنـاء علـى مـا  ،ً

          ص إذا كـان  ا                 وقبولهـا في الحـق الخـ ،                                         لكل بعـض الفقهـاء يـرى التوسـع في دعـوى الحـسبة ،   سبق
    .  )١ (                            كالصبى الذى أفسد المولى ماله  ،ً                                    ًالمدعى قاصرا عن إيصال دعواه إلى القضاء

ً                                                ً هــو اتخــاذ دعــوى الحــسبة طريقــا لإيــصال حقــوق الــضعفاء إلى  :َّ              َّي يتــرجح للباحــث        فالــذ
ً                                    ً وقــد تقــرر شــرعا أ�ــا واجبــة علــى القــادر  ،                                    القاضــي ؛ لأن ذلــك داخــل ضــمن نــصرة المظلــوم

     :                         لكن ذلك مشروع بعدة شروط ،                             ومن القدرة الإيصال إلى القضاء ،       على ذلك

                             لا بمجـــــرد دعـــــوى المـــــرأة أن زوجهـــــا  ،     قبولـــــة               أو بالبينـــــة الم ،                      أن يعلـــــم بـــــالظلم بنفـــــسه :    الأول  

     .                              أو دعوى الولد أن والده يظلمه ،      يظلمها
                      فــــإن لم يعلــــم بــــذلك كــــان  ،َّ                                           َّأن يعلــــم  المعنـــف المظلــــوم يريــــد الوصــــول إلى القــــضاء  :       الثــــاني  

    .ً                           ً أو مجنونا فلا يشترط هذا الشرط ً،                       ً  إلا إذا كان المظلوم صغيرا ،ً                   ًفضوليا لا تقبل دعواه

ـــه دعـــوى الحـــسبة   ،                      كـــالتحرش الجنـــسي بالمحـــارم ،         ن في الحـــدود                    أمـــا إذا كـــا                             فهـــذا تقبـــل في
     .                             فلا يشترط فيها سوى العلم بذلك ،     أصالة

       :                        تعسر إثبات العنف الأسري :               المعوق الثاني

ً     العنف غالبا ما يكون داخل البيـت بعيـدا عـن الرقبـاء ً                                                    ً          بوسـائل -                    ومـن ثم أصـبح إثباتـه  ،ً
     .          أو متعذر ،           أمر متعسر-     هادة          وهى الش ،              الإثبات المعتادة

   :                                            طريقة الفقهاء المتقدمين في إثبات العنف الأسري

            تـشاكيهما إلى         ويكثـر  ،                                                             ولذلك لجأ الفقهـاء المتقـدمون حينمـا تـسوء العـشرة بـين الـزوجين
            ومــــن ثم يحكــــم  ،                         يــــشهدون بمــــا يجــــرى بــــين الــــزوجين ،         أنــــاس صــــالحين                إســــكان الــــزوجين بــــين 

                                          ولكــن قــد يـصعب هــذا الحــل في كثــير مــن صــور العنــف  ، )٢ (                         القاضـي بمقتــضى هــذه الــشهادة 

                                                            فمـاذا يـصنع القاضـي تجـاه العنـف الأسـرى ؟  هـل يـترك المظلـومين فريـسة  ،             الأسري المعاصـرة

                                                           

            كثــير مــن قــضاه     : ( -         رحمــة االله -   ال    ، قــ   ٣٧٨ / ٤  :                                     الفتــاوى الفقهيــة الكــبرى لابــن حجــر الهيثمــي  ) ١ (

                                                        معتلين بأنه لا حق، ولا ولاية علـى الطفـل، ويـرون دعـواه فـضول، –                   يردون هذه الدعوى –      العصر 

                                                                                     والظاهر أنه إذا كان للمحتسب أن يحلف القـيم، فلـه أن يقـيم بينـة علـى مـا ادعـاه بـل أولى وأحـسن 

                                 خيانتــه، وفــساد حالــه، أو جهالتــه،                                                 أن يــأذن الحــاكم في الــدعوى ويتعــين ذلــك عنــد ظهــور أمــارات

    ).                 سيما في هذا الزمان

      ١٤٩  /  ٢  :                      تبصرة الحكام لابن فرحون  ) ٢ (



        

    

 

 

 

  

 

٢٠٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي

   ،   هلـهً                                 ً أو يعمـل عملـه محـاولا إيـصال الحـق إلى أ ،ّ                                     ّللظالم ؟ ؛ لأنـه لا بينـة عنـدهم تثبـت الظلـم

   .                     ودفع الظلم عن المظلومين
                         دون ذكــر مــا فيهــا مــن خــلاف  ،   لــول                            لــول الفقهيــة لهــدف إبــراز هــذه الح                   وسأشــير إلى الح

     .ً                                ً ولكونه ليس محلا للبحث من جهة أخرى ؛                لسعة ذلك من جهة   ؛      وحجج 

  
     :                                   الحلول الفقهية في إثبات العنف الأسري

     :                                                                       إن القاضي حيال قضايا العنف الأسري الغامضة أمامه في إثبا�ا ثلاثة حلول فقهية          

     :                      التوسع في وسائل الإثبات   :         الحل الأول
                                     بــــل يعمــــل بــــالقرائن الــــتي تــــدل علــــى الظــــالم  ،            أو الــــشهادة ،                             فــــلا يقتــــصر علــــى الإقــــرار

       وعمــل  ،       الحــدود                             ن قــد عمـل بــه كافـة الفقهــاء في غـير                والعمــل بـالقرائ ،                  وتـستنطق خفايــا ظلمـه

     .                    وشرب الخمر بالرائحة ،                    كإثبات الزنا بالحمل ً،    ً أيضا  ) ١ (                    به كثير منهم في الحدود 
  

     :                      إثبات الاغتصاب بالتصوير

   ،              أو قريــب  منــه ،ُ                                                        ُوقــد وجــدت في زماننــا قــرائن كثــيرة تــصل بــالنظر فيهــا إلى عــين اليقــين          
                                     فــإذا اســـتهدت المـــرأة المظلومـــة إلى إثبـــات  ،                          والتحاليـــل الطبيـــة المتنوعـــة ،         والبـــصمة ،        كالتــصوير

   ،  وق           ئلا تـضيع الحقـ   لـ ،                            فيجـب علـى القاضـي اعتبـار ذلـك–ً    ً  مـثلا –                    قضية ظلمهـا بالتـصوير 

                     رفعــت ضــد أبيهــا دعــوى  ً،                ً  فلــو قــدر أن بنتــا ،              المــاجنين وغــيرهم                        ويتجــرأ الظلمــة مــن الأوليــاء
                            فهل يثبت الحد بالتصوير ؟  ،                وكانت قد صورته ،       الاغتصاب

ً                                              ً مبنيــان علــى العمــل بــالقرائن عنــد الــسابقين خــصوصا   ،                                  للفقهــاء في ذلــك قــولان معروفــان
     )٢ (               يثبت به أو لا ؟      هل  ،                    إثبات حد الزنا بالحمل

  

                                                           

                   ، وينظـــر المـــستجدات في   ٩١ / ٢  :                        ، تبـــصرة الحكـــام لابـــن فرحـــون  ٦٠  :                       الطـــرق الحكميـــة لابـــن القـــيم  ) ١ (

  .   ٣٣٦   :                                وسائل الإثبات للدكتور أيمن العمر

                                                   تيميـة، وابـن القـيم يـرون إثبـات حـد الزنـا بالحمـل، كمـا في                                     المالكية، وروايـة عـن أحمـد، اختارهـا ابـن   ) ٢ (

                ، ومجمـوع الفتـاوى    ٥٠١ /  ١٢        ، والمغـنى    ٣١٠  :                           ، والقـوانين الفقهيـة لابـن جـزى  ٩٤ / ٢  :            تبصرة فرحـون

                                          ، ومذهب أبى حنيفة عـدم ثبـوت حـد الزنـا بالحمـل،   ١٢  :                ، والطرق الحكمية   ٣٣٩ /  ٢٨  :          لابن تيمية

  .   ١٩٠ / ٤  :                      افعي كما في  مغني المحتاج                ، وكذلك مذهب الش  ٣١   /  ٢٤  :             كما في المبسوط



        

    

 

 

 

  

 

٢٠٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي

    .  )١ (                       ومن لم ير ذلك لم يثبته  ،                               فمن رأى ذلك أثبت الزنا بالتصوير

     :                                           أثر إلغاء القرائن على القضاء الشرعي المعاصر
ً       ً  ومبينـا  ،ً                                        ً مستنكرا علـى مـن يعـرض عـن الاحتجـاج بـالقرائن–         رحمه االله –                      قال ابن القيم 

                ومعـترك صـعب فـرط  ،              وهو مقام ضـنك ،  ام          مخبلة أفه ،                  وهذا موضع مزلة قدم  .  .   ( :        آثار ذلك

                 وجعلـوا الـشريعة  ،                           وجرءوا أهل الفجور والفـساد ،              وضيقوا الحقوق ،              فعطلوا الحدود ،         فيه طائفة
ً                                ً وسـدوا علـى أنفـسهم طرقـا صـحيحة مـن  ،               محتاجـة إلى غيرهـا ،                    لا تقوم بمصالح العبـاد ،     قاصرة

              �ا حق مطابق  أً  اً                            لوها مع علمهم وعلم غيرهم قطع     وعط ،             والتنفيذ له ،             طرق معرفة الحق

-ً                                                                               ًللواقع  ؛ ظنا  منهم منافا�ا لقواعـد الـشرح ولعمـر االله إ�ـا لم تنـاف مـا جـاء  بـه الرسـول 
-، وإن نفت ما فهموه هم من الشريعة باجتهادهم                                          .     

         وتنزيـل  ،                      وتقـصير في معرفـة الواقـع ،                                          والذى أوجب لهم ذلك نوع تقصير في معرفة الشريعة        

   ،ً                                  ً  وأن النـاس لا يـستقيم لهـم أمـر إلا طـويلا ،                رأى ولاة الأمـر ذلـك       فلمـا  ،              أحدهما على الآخـر
ًوفــسادا عريــضا ً             ً                                   وعــز علــى العــالمين بحقــائق الــشرع تخلــيص  ،                             فتفــاقم الأمــر وتعــذر اســتدراكها ،ً

-    فــاالله       ( -         رحمــة االله –        ، ثم قــال  )٢ (   .)  .                          واســتنفاذها مــن تلــك المهالــك ،             النفــوس مــن ذلــك

-وهــــو العــــدل الـــذى قامــــت �ــــا  ،            النــــاس بالقـــسط                      وأنــــزل كتبـــه ؛ ليقــــوم   ،           أرســـل رســــله                         
          فـثم شـرح  ،                         وأسـفر وجهـه بـأي طريـق كـان ،                       فـإن ظهـرت أمـارات العـدل ،              السماوات والأرض

   . )٣ (   .)  .        االله ودينه

                                                                             فالمقـــصود أن العمـــل بـــالقرائن المعاصـــرة ممـــا يـــساعد القـــضاء علـــى حـــل مـــشاكل العنـــف 
           أو بالطـب  ،         أو بـصمة ً،       ً أو صوتا   ،                        سواء كانت القرائن صورة ،                 والتصدي للمجرمين ،     الأسرى

   .         أو غير ذلك

             في مثـــل اغتـــصاب      :         أو الـــشر ،              رف عنـــه  الفـــسادُ                    ُ عقوبـــة المـــتهم إذا عـــ :               الحـــل الثـــاني
     أو  ،        أو الأخ ،              أو حــــبس الولــــد ،                    أو التمثيــــل بالزوجــــة ،                      أو الــــضرب المــــوحش لــــلأولاد ،     المحــــارم

     أو  ،           عــرف بالفـــساد      وقــد  ،     المـــتهم         وأنكــر ،                     ولم يكــن للمظلـــوم بينــه ،                   غيرهــا مــن قـــضايا العنــف

                         وينـوى بعقوبتـه أمـرين إن  ،                      فحينئـذ يعاقبـه القاضـي ،                  أو بماله من سوابق ،                 الشر بشهادة الناس
   :                     أخطأ أحدهما لم يخطئ الآخر

                                                           

    .    ٣٣٦  :                        المستجدات في وسائل الإثبات  ) ١ (

   .  ١٢                           الطرق الحكمية، لابن القيم، ص   ) ٢ (

   .             المرجع السابق  ) ٣ (



        

    

 

 

 

  

 

٢١٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي

   .                     ما يتعلق بالعنف الأسري ي                           عقوبته على جنايته الخاصة ف :    الأول

     . )١ (                   واشتهاره بالفساد  ،                  تأديبه على فساده :        الثاني
ًنين للمــسكرات والمخــدرات قــد أرهقــوا أســرهم ضــربا وألمــا وحبــسا                        فــبعض الأزواج المــدم ً ً                                                     ً ً ً،     

    .                             فهل يترك هؤلاء لعدم البينة ؟ ،             وأنواع الأذى ،                       ل ما شئت من صنوف العذابُ   ُ  وق ً،      ً وتجويعا

ً                     ً  أن يكـــــون المـــــتهم معروفـــــا  :      الثالـــــث    (  :-         رحمـــــه االله –                                قـــــال شـــــيخ الإســـــلام ابـــــن تيميـــــة 
   ،                   وأوغــل منــه في الآثــام ،                         الا�ــام فهــذا أشــد مــن الثــاني                وأن مثلــه يقــع في ،         والإجــرام ،       بــالفجور

      ونحـــو  ،             ولـــيس لـــه مـــال ،                              والفـــواحش الـــتي لا تـــأتى إلا بالمـــال ،ً                          ًمثـــل أن يكـــون معروفـــا بالقمـــار

                         إن مثـل هـذا يمـتهن بالــضرب  :                            ولهـذا قالـت طائفـة مـن العلمـاء ،                   فهـذا لـوث في التهمـة ،   ذلـك
   . )٢ (    . )  .                               يضربه الولي والقاضي حتى يقر بالمال

ً                                ً مبينـا دلالتهـــا مـن نـصــوص الـشرع  ،              في هـذه المـسألة–         رحمه االله –                     وقد أفاض ابن القيم       
َّ                                 َّ وبــين أن فائـدة تعــذيب المـتهم المعــروف -         رحمـه االله -                   وكــذلك ذكرهـا الــشاطبي    ، )٣ (          وأصولــــه 

    .  )٤ (                                   بالشر انقماع أهل الإجرام عن إجرامهم 

  

   :          أو عدمها ،             أكد من إدانته                                 حبس المتهم المجهول الحال حتى يت :           الحل الثالث
     مثيــل       أو الت   ،               أو التمثيـل �ـا ،                                              فـإذا رفـع علـى زوج قـضية تجويـع زوجتـه حـتى أصـا�ا المـرض        

      كمـا  ،              لا يعرف بالـشر ،                     وكان المتهم مستور الحال   ،           ، أو غير ذلك                 أو اغتصاب المحارم ،      بالولد

      رحمـه –            ابـن تيميـة                                 الفقهي في هذا ما قاله شـيخ الإسـلامّ     ّ  فالحل ،                      تتأكد عدالته لدى مجتمعه
              يحــبس حــتى يكــشف  ،         ولا فجــور ،           لا يعــرف بــبر ،                        والثــاني مــن يكــون مجهــول الحــال    (  :-   االله 

   . )٥ (  )         عن حاله 

  
  

                                                           

   .    ٢٣٦ /  ٣٤  :                          فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  ) ١ (

    روف                                                   ، وقد قسم المتهمين إلى ثلاث أقسام العدل، والمستور، والمع   ٢٣٦ /  ٣٤  :                فتاوى شيخ الإسلام  ) ٢ (

  .       بالفجور

  .  ١٤-  ١٢  :          لابن القيم  :             الطرق الحكمية  ) ٣ (

   .    ٢٩٣ / ٢  :               الاعتصام للشاطبي  ) ٤ (

  .   ٢٣٦ /  ٣٤  :                          فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  ) ٥ (



        

    

 

 

 

  

 

٢١١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي

   :                   التعليل لحبس المتهم

   ،                                         بأنه مثل إحـضار المـدعى عليـه إلى مجلـس القـضاء ،                         ويعلل شيخ الإسلام حبسه لذلك          
   ،                           م هنـا يجــبس لحـق الغـير ولحـق ا�تمــع            فكـذلك المـته ،ً                               ًمـع أن في ذلـك تعويقـا لـه عــن أشـغاله

     .                                  وإن ظهر جرمه أقيم عليه حكم الشرع ،                        فإذا ظهر بره فلا شيء عليه

ـــبراءة :                           وكـــأن شـــيخ الإســـلام يقـــول           مغمـــور في  ،                                      إن مـــا يـــصيبه مـــن الـــضرر في احتمـــال ال
                                           ومما لا شك فيه أن ذلك لـيس في كـل قـضية وإنمـا في  ،        وحمايته ،                    جانب مصلحة أمن ا�تمع

      أمـــا  ً،                                                       ً  الـــتي يـــصعب فيهـــا إرســـال المـــتهم مـــع احتمـــال إدانتـــه احتمـــالا كبـــيرا ،         ايا الخطـــيرة    القـــض

            م ؛ لمـا يترتـب ّ  ّ سلُ          ُ  فهـذا غـير مـ ،ً                                                 ًإطلاق كـل مـتهم بنـاء علـى أن المـتهم بـرئ حـتى تثبـت إدانتـه
    .        والشر ،                 وتجرية أهل الظلم ،              عليه من المفاسد

                     ستلزم العمــــل بالــــسياسة                     ومــــا فيــــه مــــن مــــشاكل يــــ ،                                    وعلــــى كــــل حــــال فالزمــــان المعاصــــر

                                                                            الــشرعية ؛ لأ�ــا مــن أعظــم الــسبل الــشرعية لمواجهــة كثــرة الفــساد ؛ ولأن مــن لم يمنــع النــاس 
   . )١ (                            من الباطل فلن يحملهم على الحق 

   :                       تأخر الجلسات القضائية :             المعوق الثالث

                    مبـدين اسـتياءهم مـن  ،                                                   هذا المعوق يكثر التذمر منه لدى بعض ضحايا العنف الأسري          
   .                                وما بينهما من تأخير موعد الجلسات ،           ونطق الحكم ،                    ل المدة بين بدء القضية  طو

               ب أن هــذا الــشيء           لكــن لا ريــ ،                 وقــد يكــون غــير ذلــك ً،                               ً      وقــد يكــون هــذا التــذمر واقعيــا

     :          شرعية أهمها                       وللقضاء عليه طرق فقهية    ،             موجود في الجملة
   .                               زيادة عدد القضاة بقدر الكفاية- ١

     .                       أو زيادة عدد الدوائر �ا      الأسرة ّ                  ّ إنشاء محاكم خاصة ب- ٢

                        والمبــادرة بإيــصال الحقــوق  ،                                               العمــل بمبــدأ القــضاء الإســلامي في ســرعة البــت في الخــصومة- ٣
ً وتنظيم هذا المبدأ تنظيما دقيقا ،        إلى أهلها ً                               ً ً  .     

   :              زيادة القضاة :        الأول

     :     الناس             وتطويل على  ،       ومشقة ،                                             زيادة القضاء بحيث يكفون قضايا ا�تمع بدون عنت          
       :                 دليل زيادة القضاة

                                    ويجـــب عليـــه أن يعـــين مـــن القـــضاة بقـــدر مـــا  ،                                      لأن تعيـــين القـــضاة فـــرض علـــى الحـــاكم

ً                                 ً فكــــان تعييـــنهم واجبــــا علـــيهم كالجهــــاد  ،                                       يكفـــى النـــاس ؛ لأن أمــــر النـــاس لا يــــستقم بدونـــه
                                                           

  .   ١٥١ /  ١٢  :                      تبصرة الحكام لابن فرحون  ) ١ (



        

    

 

 

 

  

 

٢١٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي

     ؛--                                                     ويجــب علــى الحــاكم بعــث القــضاة في الأمــصار كمــا فعــل رســول االله   ، )١ (        والإمامــة 

     .                                            لم يفعل ذلك شق على الناس بسفرهم يطلبون القضاة        لأنه إن
  

    : ّ                                                        ّ إنشاء محاكم خاصة بالأسرة أو زيادة عدد الدوائر الخاصة بها :      الثاني

                   بنـاء علـى أن عمـوم  ،                                                              وإنشاء محاكم خاصة بالأسرة هذا أمر جائز في الشريعة الإسلامية
      ويــنقص                         هــادي للحــاكم أن يزيــد فيــه       مــر اجت                                  وخــصوص التوليــة الــصادرة مــن الحــاكم أ ،       التوليــة

ًمنه بقدر ما يراه صالحا مصلحا للأمة ً                                ً ً وليس أمرا شرعيا منصوصا لا يجوز خلافه  ،ً ً ً                                   ً ً ً
) ٢( .   

          أو يزيـد  ،                                                                     فللحاكم أن يعين بعض القضاة في العمل بمحاكم معينة تسمى محـاكم الأسـرة
              هم بقـصرهم علـى            ويخـص تـوليت ،                       أو غـير ذلـك ممـا هـو مناسـب ،ّ                       ّمن عـدد الـدوائر الخاصـة �ـا

   ،                                    أو قـــضايا العنـــف الأســـري علـــى وجـــه الخـــصوص ً،                               ً النظـــرة في شـــئون قـــضايا الأســـرة عمومـــا

ًويكون عددهم كافيا متناسبا مع كثافة المشاكل الأسرية ً                                                ً ً.     
  

     :                      سرعة البت في الخصومة :        الثالث

                  وإيــــصال الحقــــوق إلى  ،                                                       العمــــل بمبــــدأ القــــضاء الإســــلامي في ســــرعة البــــت في الخــــصومة
   : ا    أهله

  

   :                                 الدليل على سرعة البت في الخصومة
                فقــد كــان يبــادر  ،          في القــضاء--َّ                                             َّ     وهــذا مبــدأ إســلامي أصــيل دلــت عليــه طريقــة النــبي

          تخاصـما في –               رضـى االله عنهمـا –                              فقـد  حكـم بـين اثنـين مـن الـصحابة  ،              بإعطاء الحق حقـه

          يـــن في جلـــسة ً              ًأيـــضا تخاصـــما في د   ،              وحكـــم بـــين اثنـــين ، )٣ (                        شـــراج الحـــرة في جلـــسة قـــضائية 

                                                           

   .   ١١ /  ١٦  :                 ، الحاوي للماوردي   ٣٤٧ /  ١١  :               المغني لابن قدامة  ) ١ (

   .    ١٠٥ / ٩            لابن قدامة       ، المغني  ٢١ / ١  :                      تبصره الحكام لابن فرحون  ) ٢ (

              ، ومـــسلم، كتـــاب    )    ٢٣٥٩ (         حـــديث رقـــم                                            أخرجـــه البخـــاري، كتـــاب المـــساقاة، بـــاب ســـكر الأ�ـــار   ) ٣ (

 -                            الفضائل، باب وجوب اتباع النبي

     -   ٢٣٥٧  (          حديث رقم     .(      



        

    

 

 

 

  

 

٢١٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي

                     وقـــضاة المـــسلمين في وقـــت  ،                                وعلـــى الـــنهج درج الخلفـــاء الراشـــدون ، )١ (               قـــضائية في المـــسجد 

ً                                                                ً والمبــادرة في إ�ــاء الخــصومة يعتــبر موافقــا لأصــول الــشريعة العامــة في إيــصال  ،           الــسلف الــصالح
                                        وتقليـل فــرص الخــلاف وقطـع أســباب الــشجار الــتي  ،                    ومنــع الظـالم مــن ظلمــه ،           الحـق إلى أهلــه

      وغــير  ،                   وحفــظ  هيبــة القــضاء ،                    وعــدم إمــلال صــاحب الحــق ،                لــى الأخــوة الإســلامية      تقــضى ع

   . )٢ (                    ذلك من المصالح الكثيرة 
  

   :                                 ما يتعارض مع سرعة البت في الخصومة

       :                                        وقد يتعارض مع تطبيق هذا المبدأ المهم أمران  
ً                                          ً ســيما الأقــارب عمــلا بمــا جــاء عــن أمــير المــؤمنين عمــر  ،                    طلــب الــصلح بــين الخــصوم :    الأول  

                                  ردوا الخصــــــــوم إذا كانـت بيـنهم     (  :                           في  ذلك وهــــــــــو يقول-                    رضى االله عنـــــــه -         بن الخطاب 

    .  )٣ (  )                                          فإن فصــــــل القضاء يورث بينهم الشنآن  ،                 قرابــــــــــــة
     .   ججهُ       ُ لإحضار ح                            الحكم لطلب المدعى عليه إمهاله             تأخير النطق ب  :       الثاني    

      إيثـار     هـذا                      لكـن يتوجـب في زماننـا  ،ً                       ًمهمان جدا في واقع القضاء                     ولا شك أن هذين الأمرين 

                                                                     مبــدأ ســرعة البــت في خــصومات  العنــف الأســري ؛ لأن تــأخير الحكــم  لــه خطورتــه الكــبرى 
                 ولـــه خطورتـــه علـــى  ،                 وعلـــى وجـــه العمـــوم ،                                  علـــى واقـــع مـــشكلة العنـــف علـــى وجـــه الخـــصوص

   .                                                     الجهات القضائية الشرعية التي يوجد من يتطلب عثارها اليوم

  

                                                           

         ، ومــسلم،    )   ٤٥٧  (          حـديث رقـم                                                    أخرجـه البخـاري، الـصلاة، بـاب التقاضـي  والملازمـة في المـسجد   ) ١ (

                 ة، باب استحباب            كتاب المساقا

     ).     ١٥٥٨  (          حديث رقم       الدين          الوضع في        

    .    ٥٠٨   ص                               مقاصد الشريعة للطاهر بن  عاشور   ) ٢ (

  -                           ، وقــال هــذه الروايــات عــن عمــر  )     ١١١٤٤    (           ، حــديث رقــم                           أخرجــه البيهقــي في الــسنن الكــبرى  ) ٣ (

   .   ٦٦ / ٦         منقطعة -           رضى االله عنه 



        

    

 

 

 

  

 

٢١٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي

  

ما ا :ي ا ر  يا ج ا:  

  

               علــى وفــرة هــذه  ،                                                    ويتــأتى عــلاج العنــف مــن منظــور تربــوي مــن خــلال التــصدي لأســبابه        

                                                        وإنــشاء المؤســسات اللازمــة للاضــطلاع �ــذه المهمــة ويتــضح ذلــك فيمــا  ،              الأســباب وتنوعهــا
     :   يلى

                      ســـواء في ذلـــك الإفـــراط في  ،              في تربيـــة الأطفـــال                             تجنـــب الممارســـات والاتجاهـــات الخاطئـــة - ١

     بـــل  ،                                          أو التفـــريط في إهمـــالهم وعـــدم تمكيـــنهم مـــن حقـــوقهم ،                        تـــدليلهم والاستـــسلام لمطـــالبهم
   .                         وحرما�م من العطف والحنان ،                                 وممارسة العنف بحقهم ومعاملتهم بقسوة

        وعنـده              الحـسن بـن علـى--َّ              َّ قــبل رسـول االله  :     قال-            رضى االله عنه-                       روى أبو هريرة  

ّ                                 ّ إن لي عــشرة مــن الولــد مــا قبلــت مــنهم  :            فقــال الأقــرع ً،                           ً الأقــرع بــن حــابس التميمــي جالــسا
ُمن لا يرحم لا يرحم     (  :       ثم قال--                    فنظر إليه رسول االله  ً،    ً أحدا َ                 ُ َ (  ) ١( .   

   أو    ،         أو الأزواج   ،                    ســـــواء بالنـــــسبة لـــــلأولاد ،                                    اهتمـــــام المنـــــاهج الدراســـــية بـــــالحقوق الأســـــرية- ٢

                        والتركيــــــز علــــــى قــــــيم العــــــدل  ،                       أو الإطــــــار ا�تمعــــــي الأوســــــع ،   حــــــام           أو ذوى  الأر   ،        الوالــــــدين
     .ً                                 ً بديلا عن التسلط والاستبداد والمحاباة ،                والتسامح والشورى

ـــــث تـــــشمل ا�ـــــالات الثقافيـــــة  ،                                       إعـــــداد بـــــرامج موجهـــــة لمقاومـــــة العنـــــف والحـــــد منـــــه- ٣                           بحي

ـــة إلى مـــساعدة الأطفـــال والمـــرا  (            والاجتماعيـــة  ـــرامج التنميـــة الاجتماعي         هقين علـــى                                                    و�ـــدف ب
          والـــبرامج  ، )                                      وكيفيـــة حـــل الـــصراعات بيـــنهم وضـــبط الغـــضب  ،                       تطـــوير مهـــارا�م الاجتماعيـــة

                                                                     العلاجيـــــة الـــــتي �ـــــدف إلى تقـــــديم المـــــشورة لـــــضحايا العنـــــف والمعالجـــــة الـــــسلوكية للاكتئـــــاب 

                                                            وكذلك برامج تأهيـل الآبـاء وتـدريبهم علـى تطبيـق الطـرق القويمـة في  ،                  والاضطرابات النفسية
    .   اء           معاملة الأبن

                                                           

                      ، ومــسلم في الفــضائل بــاب   ٧٥ / ٧            ه ومعانقتــه،                                           رواه البخــاري في الآداب، بــاب رحمــة الولــد وتقبيلــ  ) ١ (

  .    ٢٣١٨                         بالصبيان والعيال،  رقم -   -      رحمته  



        

    

 

 

 

  

 

٢١٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي

            يفرغــون مــن  ،                                                            �يئـة المنــاخ المناســب للـشباب مــن أجــل ممارسـة أنــشطة رياضــية واجتماعيـة- ٤

ً                                                 ً بــدلا مــن تفريغهــا في الــصراعات والمنافــسات القائمــة علــى  ،                          خلالهــا طاقــا�م في النــافع المفيــد
    .                التحدي والسيطرة

        ألجــأ�م      فــإن ،                                   مــشكلا�م بــالعنف والقــوة مــن حيــث المبــدأّ                      ّ تجنــب الآبــاء اللجــوء إلى حــل- ٥

      فـــإن  ،                                                فليحرصـــوا علـــى أن يكـــون ذلـــك بمنـــأى عـــن مـــشاهدة أولادهـــم ،               الظـــروف إلى العنـــف
     .ً                                                                ًالولد يتعلم كثيرا من السلوك الاجتماعي عن طريق ملاحظة أبويه وتقليدهما

                                              سواء في ذلك المنـزل الـذى تعـيش فيـه الأسـرة بإعـادة  ،                               تغيير البيئة التي يسود فيها العنف- ٦

     .ً                                                   ً طقة المعروفة بأجوائها العكرة واحتكامها إلى العنف سبيلا            أو هجر المن ،      ترتيبه
                           كــان في بـــنى إســرائيل رجــل قتـــل  :     قــال--         عــن النـــبي–             رضـــى االله عنــه -           عــن أبى ســعيد 

   ،   لا :                  هل من توبة ؟ قـال :         فقال له ،ً                            ً ثم خرج يسأل فأتى راهبا فسأله ً،                  ً تسعة وتسعون إنسانا

             فنـــاء بـــصدره  ،             فأدركـــه المـــوت ،      ا وكـــذا             ائـــت قريـــة كـــذ :             فقـــال لـــه رجـــل ،           فجعـــل يـــسأل ،     فقتلـــه
   ،                         فــأوحى االله إلى هــذه أن تقــربي ،                                       فاختــصمت فيــه ملائكــة الرحمــة وملائكــة العــذاب ،    نحوهــا

   ،                      فوجـــــد إلى هــــذه أقــــرب بـــــشبر ،                 قيــــسوا مــــا بينهمــــا :      وقـــــال ،                      وأوحــــى إلى هــــذه أن تباعــــدي

   . )١ (  له   غفر ف
                وإذا اتخـذنا مـن  ،     اياها            ومتابعـة قـض ،                                            إنشاء المؤسسات المعنية بحقوق الأسرة والدفاع عنها- ٧

   ،            وغــير حكوميــة ،        حكوميــة ،َّ                         َّ وجــدنا أن هنــاك مؤســسات عــدة-ً              ً كبلــد عربيــة مــثلا -      الأردن 

            ودائـرة حمايـة     (  ، )                       ا�لـس الـوطني لـشؤون الأسـرة     (  :         ومن ذلك ،                       تعنى بالأسرة بصورة مباشرة
        التنميــــة                  الــــتي أنــــشأ�ا وزارة   )            دار الوفــــاق   (    و ،                            ضــــمن دوائــــر مديريــــة  الأمــــن العــــام  )       الأســــرة 

                                                                             الاجتماعية �دف استقبال النساء اللواتي يهربن من منازلهن ؛ لتعرضهن للـضرب أو العنـف 

        الـــتي تعـــنى   )                مؤســـسة �ـــر الأردن   (     و  ، )                         دار الأمـــان للعـــلاج والتأهيـــل   (    و ،          بمختلـــف صـــورة
     .       وغير ذلك   ..  .           بحماية الطفل

                الــسياق لابــد مــن         وفى هــذا ،                                               توظيــف الــبرامج الإعلاميــة بطريقــة راشــدة تنــأى عــن العنــف- ٨

   ،       عتادو�ــــا                                                                  تحديـــد ســــاعات مــــشاهدات الأطفـــال للــــبرامج التلفزيونيــــة ومراقبـــة الــــبرامج  الــــتي ي
   ،ً                                          ً نظـرا لمـا تحدثـه هـذه المـشاهدة مـن تـأثير في سـلوكها ،         فـلام الرعـب أ                   وعدم الـسماح بمـشاهدة 

   .                        ومحاولة تقليد مشاهد العنف

                                                           

                                ، ورواه مسلم في التوبة، باب قبول    ١٤٩ / ٤                                                رواه البخاري، في الأنبياء باب ما ذكر في بنى إسرائيل   ) ١ (

   .     ٢٧٦٦                 توبة القاتل، رقم 



        

    

 

 

 

  

 

٢١٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي

                           معالجتهــا لقــضايا العنــف علــى                                             التنــسيق بــين مختلــف المؤســسات القائمــة بحيــث تتجــه في- ٩

                                               ســــواء مــــن ناحيــــة الــــسياسات والــــبرامج أو مــــن النــــواحي  ،                          نحــــو ينتفــــى فيــــه التعــــارض بينهــــا
     .                   الإجرائية والتنفيذية

                    وتـــدريب القـــضاة علـــى  ،ّ                                                ّســـن القـــوانين والتـــشريعات اللازمـــة للحـــد مـــن أعمـــال العنـــف-  ١٠

ً                        ً  وإحــلال الــصلح والوئــام بــدلا                           بــدعوة الفرقــاء إلى تقــوى االله ،                          كيفيــة معالجــة القــضايا الأســرية
   .        من الخصام

  



        

    

 

 

 

  

 

٢١٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي

ا  
  )نسأل االله حسنها(

     :                        إليها من خلال هذا البحث  نا                              أهم النتائج والتوصيات التي توصل                 وتتضمن 

   :             أهم النتائج :ً   ً أولا
                                                                        وفى ختــام هــذا البحــث المبــارك يطيــب لنــا أن نــسجل أبــرز أهــم النتــائج الــتي تم التوصــل           

     : تي        وهى الآ ،     إليها

ً اهتماما بالغا–            بصفة عامة –                                    اهتمت الشريعة الإسلامية الغراء بالأسرة - ١ ً               ً ْ               ْ فأولتهـا عنايـة  ،ً
ّ                              ّ والمحـضن التربـوي الأول الـذي يتخـرج  ،                                         فائقة ؛ حيث إ�ا العماد الأول للمجتمع المسلم

   ،    اصـة         بـصفة خ–                        كمـا اهتمـت بعقـد الـزواج  ،                                     منه الفرد النافع للمجتمـع ولنفـسه ووطنـه

    .                                                 وأرست القواعد الإصلاحية لما يعرض له من خلل ومشاكل ،   وقهّ        ّوبينت حق
        فيكــون  ،             هــو ضــد الرفــق :           وفي الاصــطلاح ،                  الــشدة وخــلاف الرفــق :                 العنــف في اللغــة يعــني- ٢

          اســـتخدام  :                    وعنـــد علمـــاء الاجتمـــاع ،                                      الغلـــو والـــشدة والغلظـــة في معاملـــة الآخـــرين :   بمعـــنى

     .                                       القوة بشكل غير مشروع وغير مطابق للقانون
                                         كمـــا يـــراد �ـــا عـــشيرة الرجـــل وأهـــل بيتـــه ورهطـــه  ،              الـــدرع الحـــصينة :               ســـرة في اللغـــة تعـــني  الأ- ٣

           ومــا اتــصل  ،                                           هــي الجماعــة الــتي ارتــبط ركناهــا بــالزواج الــشرعي :           وفي الاصــطلاح ،      الأدنــون

  .            �ما من أقارب
                 وهــي الــتي تــسمي ب  ،                         قاصــر علــى الــزوجين وأولادهــم :                         مــصطلح الأســرة المــراد بحثــه هنــا- ٤

    . " ة            الأسرة النووي "

            أو الإضـرار  ،       الاعتـداء  (                                                   العنف الأسري في المنظور الشرعي حسب مـا يـراه الباحـث هـو - ٥
                                           ومــن ثم فــإن مــا أقرتــه الــشريعة الإســلامية مــن حــق  ، )     شــرعي          بغــير حــق  ،          داخــل الأســرة

ًالتأديب لا يعتبر عنفا أسريا ؛ لغلبة المصلحة ً                                        ً ً.   

   ،                   ارضـــة الأحكـــام الـــشرعية                                              الحـــذر مـــن الغلـــو في قـــضية العنـــف الأســـري بمـــا يـــؤدى إلى مع- ٦
          إمـــا جهـــل  ،                  والحامـــل علـــى الغلـــو ،                                           والعوائـــد الحـــسنة الـــتي قامـــت عليهـــا الـــبلاد الإســـلامية

  .                                              أو سوء قصد باتخاذ هذا المصطلح وسيلة إلى التغريب ،               بالأحكام الشرعية

                 ومنهـــا مــا يتعلـــق  ، )             القـــائم بــالعنف  ( ِّ                 ِّ مــا يتعلـــق بــالمعنف  :                      للعنــف الأســـري أســباب منهـــا- ٧
     ).                       أو من وقع عليه العنف     لضحية ا (َّ      َّبالمعنف



        

    

 

 

 

  

 

٢١٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي

          عف الـــوازع َ  َ  ضـــ :         مـــن أهمهـــا ، )             القـــائم بـــالعنف (ِّ                                 ِّأســـباب العنـــف الأســـري المتعلقـــة بـــالمعنف - ٨

                كالبطالـــة والفقـــر  (                   والمـــشكلات الاقتـــصادية ،                  والعوامـــل النفـــسية ،                والتربيـــة الخاطئـــة ،     الـــديني
       خل بعــــض      وتــــد ،                      ووســــائل الإعــــلام المختلفــــة ،                        ومنهــــا الانحرافــــات الأخلاقيــــة ، )       والــــديون

   .       وغير ذلك   ...      الأقارب

ـــالمعنف - ٩    ،                الاســـتهانة بالجـــاني :         مـــن أهمهـــا ، )      الـــضحية (َّ                                 َّأســـباب العنـــف الأســـري المتعلقـــة ب
                                              وامتنــاع الزوجــة عــن المعاشــرة الزوجيــة حــين يطلبهــا  ،                            ومحاولــة التقليــل مــن شــأن الآخــرين

  .                    وعدم محاولتها تغييره ،                               رضا الضحية بالعنف الممارس ضدها ً:           ً  ومنها أيضا ،     زوجها

                    مـــع الـــتحفظ علـــى مـــصطلح   (                                          ضـــرورة تـــصحيح مـــسار مـــا يـــسمي بجملـــة تحريـــر المـــرأة -  ١٠
ًالتحرير ؛ لأن المرأة العربية كانت دائمـا حـرة ولم تكـن جاريـة أبـدا  ً                                                            ً                حـتى لا تتحـول هـذه  )ً

                             لكـي تنقلـب علـى زوجهـا وأسـر�ا  ،                                              الجملة من التحرير إلى التحريض للمرأة الزوجة والأم

  .ً                      ً كانت رمزا للحب والحنان        بعد أن ،              بالعنف والتدمير
ّ                               ّ أنــــه محـــرم ظــــاهر التحــــريم في الــــشريعة -                بمفهومـــه الــــصحيح -                حكـــم العنــــف الأســــري -  ١١

                                                وا�ــامع العلميــة بتحريمــه ؛ لمــا فيــه مــن الظلــم والأذى  ،                   ولــذلك أفــتى العلمــاء ،       الإســلامية

   .           وعدم الرحمة
   مـا    "--      لمـصطفى                                                       لمنهج الشرعي في التعامل مع الأسـرة هـو الرفـق ؛ ولـذلك يقـول ا ا-  ١٢

                   ولا يــصار إلى الــشدة  ، )١   " (                        ومــا نــزع مــن شــيء إلا شــانه ،                       كــان الرفــق في شــيء إلا زانــه

  .            بقدرها فقط ،            إلا عند الحاجة
                 ومراكـز التوجيـه  ،                  والمنـاهج الدراسـية ،                                      نشر الوعى الـديني مـن خـلال الوسـائل الإعلاميـة- ٣ ١

                    معالجــة مظــاهر العنــف                                          وكــذلك التنــسيق بــين المؤســسات ا�تمعيــة في ســبيل ،       في ا�تمــع

     .                              حتى يسهل وضع الحلول الناجعة له ،                   ومحاولة حصر أسبابه ،     الأسري
              وعلـى المظلـوم  ،ِّ                                                       ِّللعنف الأسري آثار سـيئة تعـود بالـضرر علـى الـشخص الظـالم المعنـف- ٤ ١

                                  ســـــــواء كانـــــــت هـــــــذه الآثـــــــار محـــــــسوسة أم غـــــــير  ،          وا�تمـــــــع ،            وعلـــــــى الأســـــــرة ،َّ     َّالمعنـــــــف

                 والكـسور والجـروح  ،                                والانطـواء والعزلـة والقلـق والاكتئـاب                     كانعدام الثقة بالنفس  :     محسوسة
    .        وغير ذلك  .. .                         وتفكك الأسرة وتشرد الأولاد ،      والحروق

        وحلــول  ،                                                         لعــلاج العنــف الأســري في الفقــه الإســلامي توجــد حلــول فقهيــة غــير قــضائية- ٥ ١

              وذلـــك مـــن خـــلال  ،                                           كمـــا يمكـــن عـــلاج  العنـــف مـــن منظـــور تربـــوي اجتمـــاعي ،      قـــضائية
                                                           

    .               الحديث سبق تخريجه )١



        

    

 

 

 

  

 

٢١٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي

   ،                                                      وإنـــشاء المؤســـسات اللازمـــة والتنـــسيق بينهـــا للاطـــلاع �ـــذه المهمـــة ،             التـــصدي لأســـبابه

ً                                                                     ًوالقضاء على العنف داخل الأسرة ؛ كي تعيش الأسرة في محبة وسـلام بـدلا مـن العنـف 
   .      والخصام

  
   :              أهم التوصيات ً:     ً ثانيا

                                ونــشر التعــاليم الــشرعية المتعلقــة  ،                                            يوصــي الباحــث بالعنايــة بقــضية أســس اختيــار الــزوجين- ١

ً                                               ً  وتضمين المناهج الدراسـية مـا يكفـي في إيـضاح ذلـك بـدءا  ،                مقبلين على الزواج       بذلك لل
     .                    من المرحلة الثانوية

   ،                           وذلـك مـن خـلال مؤسـسات متخصـصة ،                                  محاولة رصد مظاهر وأشكال العنف الأسري- ٢

                                            ومــــن ثم التعامــــل معهــــا بــــصورة علميــــة وفــــق التنظــــير  ،                          والعمــــل علــــى توصــــيفها وتحليلهــــا

  .   لمي                    التربوي والاجتماعي الع
   ،                                                                   العنايــة والاهتمـــام بموضــوع العنـــف الأســري عـــن طريــق تعـــدد الأبحــاث والدراســـات فيـــه- ٣

ّ                                                                  ّوعقــد المحاضــرات والنــدوات الــتي تــشخص الــداء وتــصف الــدواء ؛ للحــد مــن الخلافــات 
    .                    الأسرية والعنف الأسري

               وذلـك مـن خـلال ،                                                         تبصير الخاطبين بأحكام الزواج الشرعية وتوعيتهم بما يجب ويحرم فيه- ٤

           وذلــــك بعــــد  ،                                       تتــــولى الجهــــات الرسميــــة المختــــصة الإشــــراف عليهــــا ،                   دورات تثقيفيــــة مركــــزة

ـــة كبـــيرة في  ـــة والتثقيـــف مـــن أهمي ـــزواج ؛ لمـــا للتوعي ـــل إنـــشاء عقـــد ال ـــار وقب                                                                          مرحلـــة الاختي
  .                                  انحسار ظاهرة العنف الأسري وتلافي وقوعه

      لرسميـــــة                                    مـــــن خـــــلال مؤســـــسات الرعايـــــة الاجتماعيـــــة ا ،                       رعايـــــة ضـــــحايا العنـــــف الأســـــري- ٥

                            وذلــــك بإنــــشاء مراكــــز للرعايــــة  ،                                       لا ســــيما الرعايــــة النفــــسية للنــــساء والأطفــــال ،       والأهليــــة
ً                                                                        ًالنفسية تقدم العلاج والاستشارات للضحايا ؛ تحـسبا لاسـتفحال أدوار غـير إيجابيـة لهـم 

    .                                       حتى لا يسيئوا إلى أنفسهم ومجتمعهم ووطنهم ،         في المستقبل

       وحـصر  ،                            نـساء الأسـر المفككـة لتـأمين حيـا�م                                إنشاء صندوق تأمين اجتمـاعي لأطفـال و- ٦
ً                                            ً والاهتمام بتدريبهم مهنيـا ؛ لـضمان مـستقبل كـريم  ،                 ومتابعة دراستهم ،             أولاد تلك الأسر

  .ً                                    ًوعمل شريف لهم بعيدا عن التشرد والانحراف

  .                                                 تفعيل دور مراكز الإرشاد والتوعية في علاج العنف الأسري- ٧



        

    

 

 

 

  

 

٢٢٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي

                                        قوبــات الــصارمة والرادعــة بحــق مــن يمــارس العنــف                                  دعــوة ا�ــالس التــشريعية إلى إصــدار الع- ٨

ـــة تـــضمن عـــدم تفـــشي هـــذه الظـــاهرة ،     الأســـري                وقـــوانين رادعـــة  ،                                                وأن تـــسن قـــوانين وقائي
  .                     للمتمادين في هذه الجريمة

                   وإصـدار نظـام يلـزم  ،                                                   يوصى الباحث بترشيد التدخل الإعلامي في قضايا العنف الأسري- ٩

                                وأن تتوحد الجهود في معالجـة العنـف  ،    ناسب                                    الإعلاميين بعدم التدخل إلا وفق النظام الم
  .     الأسري

  

            لنـــا ولجميـــع -        عـــز وجـــل-          نـــسأل االله  :                                                هـــذه أهـــم التوصـــيات وقـــد ســـبقها أهـــم النتـــائج
                      وأن يتقبــل هــذا العمــل  ،                         والتجــاوز عــن الخطــأ والزلــل ،                           المــسلمين الإخــلاص في القــول والعمــل

  .ً                                     ً وأن يجعله زخرا لنا ولولدينا يوم الدين ،         بقبول حسن

  

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

 وصلي االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  



        

    

 

 

 

  

 

٢٢١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي

ادر واا أ  

                             لأبي الحـــسن علـــي بـــن محمـــد بـــن حبيـــب  ،                                 الأحكـــام الـــسلطانية والولايـــات الدينيـــة - ١

    .  ه    ١٤٠٥     الأولى   .    ط–       بيروت –                  دار الكتب العلمية   .    ط ،       الماوردي

          دار الكتـــب   .                                    لمحمــد بـــن عبــد االله الأندلــسي ابـــن العــربي ط ،        آن الكـــريم          أحكــام القــر - ٢
    .            العلمية بيروت

ـــــة الإســـــلام- ٣ ـــــة صـــــقر ،                    الأســـــرة تحـــــت رعاي ـــــصباح  .    ط ،           لعطي      الأولى   .    ط ،            مؤســـــسة ال

    .  ه    ١٤٠٠
ـــة والعنـــف - ٤ ـــة –                     الأســـرة العربي ـــة الفكـــر  ،-               ملاحظـــات أولي                            مـــصطفى عمـــر التـــير مجل

   .                   السنة السابعة عشر ،  ون                       م، العدد الثالث والثمان    ١٩٩٦      العربي 

-                ار الكلمــة الطيبــة د  .    ط ،           مــروان كجــك ،                                     الأســرة المــسلمة أمــام الفــديو والتلفزيــون- ٥
     . م    ١٩٨٦    الأولى . ط-       القاهرة

  –          القـــاهرة -                  تبـــة النهـــضة المـــصرية   مك  .    ط ،                   لزيـــدان عبـــد البـــاقي ،              الأســـرة والطفولـــة  - ٦

   . ه   ٣٩٩ ١
  .    ط ،      مي عجـــــم     وســـــا ،          رجـــــاء كطـــــي-                    العنـــــف المـــــشرع والمـــــدان–              إشــــكالية العنـــــف - ٧

    .  م    ٢٠٠٨  - ه    ١٤٢٩    الأولى .   ط ،       لبنان-      بيروت-                              المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر

  –             دار ابــــن عفــــان   .    ط ،           ســــليم الهــــلالي :      تحقيــــق ،                       الاعتـــصام لأبي إســــحاق الــــشاطبي- ٨
   .   ه    ١٤١٢     الأولى   .    ط ،-         السعودية 

–            دار الفكــــر  .   ط ،                   لمحمــــد الــــشربيني الخطيــــب ،                         الإقنــــاع في حــــل ألفــــاظ أبى شــــجاع- ٩          

    .   هـ    ١٤١٥  –     بيروت 
                                لأبى الفــــــضل عيــــــاض بــــــن موســــــى بــــــن عيــــــاض  ،                       إكمــــــال المعلــــــم بفوائــــــد مــــــسلم-  ١٠            

     .  هـ    ١٤١٩     الأولى   .    ط ،          دار الوفاء  .    ط ،            يحيى إسماعيل  .   د .      تحقيق ،      اليحصبي

                   دار النهـضة العربيـة   .    ط ،        محمد رياض  .    د–                        دراسة في النوع والحضارة –       الإنسان -  ١١            
   .       الثانية  .    ط–       بيروت –

                                           لبــدر الــدين محمــد بــن عبــد االله بــن �ــادر الزركــشي  ،                       البحــر المحــيط في أصــول الفقــه-  ١٢            

  .    ط–       بـــيروت –                  دار الكتـــب العلميـــة   .    ط ،              محمـــد محمـــد ثـــامر :      تحقيـــق ، ه   ٧٩٤          المتـــوفى ســـنة 
    .  ه    ١٤٢١     الأولى 

   . م    ١٩٩٣             مجلس الدولة –          القاهرة –           لأحمد يسري  ،                      بحوث في الشريعة والقانون-  ١٣            



        

    

 

 

 

  

 

٢٢٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي

  .    ط–      مكــة –              مكتبــة البــاز  ،                              لمحمــد بــن أبي بكــر ابــن قــيم الجوزيــة ،             بــدائع الفوائــد-  ١٤            

   . ه    ١٤١٦    الأولى
                                 لمحمـــد بـــن محمــــد بـــن عبــــد الـــرزاق الحــــسيني  ،                           تـــاج العـــروس مــــن جـــواهر القــــاموس-  ١٥            

   .         دار الهدية  .    ط ،                مجموعة من المحققين :      تحقيق ،                   الملقب بمرتضى الزبيدي

        المتـوفى  ،                             لأبي عبد االله محمد بـن يوسـف المـواق ،       صر خليل                    التاج والإكليل شرح مخت-  ١٦            
   . ه    ١٤١٦     الأولى   .    ط–       بيروت –                  دار الكتب العلمية   .     ه، ط   ٨٩٧    سنة 

                             لأبي الوفا إبراهيم بن محمـد بـن  ،                                      تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام-  ١٧            

   .-       بيروت –                  دار الكتب العلمية   .    ط ، ه   ٧٩٩            المتوفى سنة  ،            فرحون المالكي
   ،                                 لعبــد العظــيم بــن عبــد القــوي المنــذري ،                              الترغيــب والترهيــب مــن الحــديث الــشريف-  ١٨            

     الأولى   .    ط–       بـــيروت –      علميـــة             دار الكتـــب ال  .    ط ،                  إبـــراهيم شمـــس الـــدين :      تحقيـــق ،       أبـــو محمـــد

   . ه    ١٤١٧
   ،                                لمحمــــد أبى محمــــد الحــــسيني بــــن مــــسعود البغــــوي  )             معــــالم التنزيــــل (            تفــــسير البغــــوي -  ١٩            

     .  هـ    ١٤١٧        الرابعة   .    ط ،        دار طيبة  .    ط ،                   نمر عثمان جمعة ضميرية        محمد ال :    تحقيق

                            لمحمد بن جريـر بـن يزيـد أبى جعفـر   )                           جامع البيان في تأويل القرآن (  ي          تفسير الطبر-  ٢٠            
   .  هـ    ١٤٢٠     الأولى   .    ط ،               مؤسسة الرسالة .   ط ،     الطبري

        الأنــصاري                      لأبى عبـد االله محمـد بــن أحمـد   )                   الجــامع لأحكـام القــرآن (            تفـسير القـرطبي -  ٢١            

     .  هـ    ١٤٠٨     الأولى   .    ط–       بيروت –                  دار الكتب العلمية   .       ه، ط   ٦٧١                 القرطبي المتوفى سنة 
     الأولى   .              مكتبــة الرشــد ط  .    ط ،                        للــدكتور محمــد معجــب الحامــد ،             التماســك الأســري-  ٢٢            

   . ه    ١٤٢٨

                          لأبي عمـــر يوســــف بـــنن عبــــد الــــبر  ،                                    التمهيـــد لمــــا في الموطـــأ مــــن المعـــاني والأســــانيد-  ٢٣            
             وزارة الأوقـاف   .    ط ،                       ومحمـد عبـد الكبـير البكـري ،                     مصطفى بـن أحمـد القلـوي :      تحقيق ،      القرطبي

  . ه    ١٣٧٨       بالمغرب 

      دار  ،   عــوض    محمــد   :                                   محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، تحقيــق ،            �ــذيب اللغــة-  ٢٤            
   . م    ٢٠٠١      الأولى .   ط–    بيروت–                  إحياء التراث العربي 

    محمــد   .    د :      تحقيــق ،            لــرؤوف المنــاوي           لمحمــد عبــد ا ،                          التوقيــف علــى مهمــات التعــاريف-  ٢٥            

     .    الأولى  .  ط-       بيروت -                دار الفكر المعاصر  .    ط ،            رضوان الداية



        

    

 

 

 

  

 

٢٢٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي

                محمــد أمــين الــشهير  :     تــأليف  )                         رد المحتــار علــى الــدر المختــار (                 حاشــية ابــن عابــدين -  ٢٦            

   .   م    ١٩٧٩  -     هـ     ١٣٩٩      ببيروت –            دار الفكر  .   ط .    هـ    ١٢٥٢          المتوفى سنة   )            بابن عابدين (
                                                      دســوقي علــى الــشرح الكبــير، لــشمس الــدين محمــد بــن عرفــة الدســوقي         حاشــية ال-  ٢٧            

   .         دار الفكر  .     ه، ط    ١٢٣٠         المتوفى سنة

          دار الكتــــب   .    ط ،                                             حاشــــية الــــصبان علــــى شــــرح الأشمــــوني علــــى ألفيــــة ابــــن مالــــك-  ٢٨            
   . ه    ١٤١٧  –       بيروت –        العلمية 

   ، ه    ١١١٢                               لعلـــي بـــن أحمـــد العـــدوي المتـــوفى ســـنة  ،                      حاشـــية العـــدوي علـــى الخرشـــي-  ٢٩            

     .-       بيروت –          دار الفكر   .    ط ،              مطبوع مع الخرشي
  –                  دار الكتـــــب العلميـــــة   .                           لأبى الحـــــسن بـــــن علـــــى المـــــاوردي ط ،             الحـــــاوي الكبـــــير-  ٣٠            

   .  هـ    ١٤١٤              الطبعة الأولى –     بيروت 

                 ط المكتـب الإسـلامي  ،                       لمحمد ناصر الدين الألبـاني ،                     سلسلة الأحاديث الصحيحة-  ٣١            
       .  هـ    ١٤٠٥        الرابعة   .    ط–       بيروت –

  –                 دار الكتـــاب العـــربي   .    ط ،                          ســـليمان بـــن الأشـــعث السجـــستاني ،             ســـنن أبي داود-  ٣٢        

        .-     بيروت 
   :                                لمحمـد بـن عيـسى بـن سـورة الترمـذي، تحقيـق  )              الجـامع الـصحيح   (              سنن الترمـذي -  ٣٣        

  –      ١٣٩٥        الثانيــة   .    ط–      مــصر –                              مكتبــة ومطبعــة مــصطفى البــابي الحلــبى   .    ط ،        أحمــد شــاكر

    .  م    ١٩٧٥
   :      تحقيـق ،                                           لأحمد بن الحسين بن علـي بـن موسـى أبي بكـر البيهقـي ،       ن الكبرى      السن-  ٣٤        

     . ه    ١٤١٤  –      مكة –                  مكتبة دار الباز  :        الناشر ،                  محمد عبد القادر عطا

             عبــد الفتــاح  :      تحقيــق ،                                  لأحمــد بــن شــعيب أبي عبــد الــرحمن النــسائي ،           ســنن النــسائي  -  ٣٥        
  . ه    ١٤٠٦        الثانية   .    ط–      حلب –                        مكتب المطبوعات الإسلامية  :        الناشر ،       أبو غدة

                            لأبي الحـــسن علـــي بـــن خلـــف بـــن عبـــد  ،                             شـــرح ابـــن بطـــال علـــى صـــحيح البخـــاري-  ٣٦        

  .    ط–           الـــسعودية –            مكتبـــة الرشـــد   .    ط ،            ياســـر إبـــراهيم  :       تحقيـــق ،                   الملـــك بـــن بطـــال القـــرطبي
     . ه    ١٤٢٢        الثانية 

            لأبى زكريــا يحــي   )                      المنهــاج شــرح صــحيح مــسلم  (                ي علــى صــحيح مــسلم          شــرح النــوو-  ٣٧        

                 الطبعـــــة الثانيـــــة –       بـــــيروت –                      دار إحيـــــاء الـــــتراث العـــــربي   .    ط ،         ن  النـــــووي           بـــــن شـــــرف الـــــدي
   .  هـ    ١٣٩٢



        

    

 

 

 

  

 

٢٢٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي

                                     محمـد بـن حبـان بـن أحمـد أبـو حـاتم التميمـي  ،                             صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان-  ٣٨        

   . ه    ١٤١٤       الثانية  .    ط–       بيروت –              مؤسسة الرسالة    .   ط ،               شعيب الأرناؤوط :      تحقيق ،     السبتي
ـــــــاني       لمحمـــــــد ن ،               صـــــــحيح الأدب المفـــــــرد-  ٣٩         ـــــــصديق  .    ط ،          اصـــــــر الألب      الأولى   .    ط ،          دار ال

   . ه    ١٤٢١

      مــصطفي   .    د :      تحقيــق ،                                 لمحمــد بــن إسماعيــل أبي عبــد االله البخــاري ،            صــحيح البخــاري-  ٤٠        
     .    هـ    ١٤٠٧                 الطبعة الثالثة –       بيروت –            دار ابن كثير -   ط ،     البغا

  ف              مكتبــة المعــار :        الناشــر ،                       لمحمــد ناصــر الــدين الألبــاني ،                   صــحيح الترغيــب والترهيــب-  ٤١        

   .      الخامسة  .    ط–         الرياض –
             محمـد فـؤاد عبـد    :    تحقيـق   ،                            بن الحجاج القـشيري النيـسابوري      لمسلم ،         صحيح مسلم -  ٤٢        

    . -     بيروت -      العربي       التراث           دار إحياء    .         الباقي، ط

    ابــــن  "                            لمحمــــد بــــن أبي بكــــر أيــــوب الزرعــــي  ،                              الطــــرق الحكميــــة في الــــسياسة الــــشرعية-  ٤٣        
   .-          القاهرة –           مطبعة المدني   .  ط   ،            محمد جميل غازي  .    د :      تحقيق ، "     القيم

ـــة   .  ط   ،                  محمـــد أحمـــد غـــالي وآخـــرون   :      ترجمـــة ،            أنتـــوني ســـتور ،                العـــدوان البـــشري-  ٤٤               الهيئ

    .  م    ١٩٧٥    الأولى  .    ط–          القاهرة –       للكتاب                العامة المصرية
           محمـد عـواض  ،                                                       العلاقة بين مفهوم الـذات والـسلوك العـدواني لـدى الأطفـال الـصم-  ٤٥        

   . م    ٢٠٠٣                                     أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية  ،     نشورة م               رسالة ماجستير    ،    عويض

           مؤسـسة خالـد   .    ط ،              جبرين علي الجـبرين  .    د ،                           العنف الأسري خلال مراحل الحياة -  ٤٦        
   . ه    ١٤٢٦      الخيرية 

       موقـــع  ،                      لعبـــد االله بـــن أحمـــد العـــلاف ،                                   العنـــف الأســـري وأثـــاره علـــى الأســـرة وا�تمـــع-  ٤٧        

    .                          صيد على الشبكة العنكبوتية
                                                               العنـف الأسـري وعلاقتـه بـانحراف الأحـداث لـدى نـزلاء دار الملاحظـة الاجتماعيــة -  ٤٨        

  –         الريـــاض –                           جامعـــة نـــايف للعلـــوم الأمنيـــة –                      رســـالة ماجـــستير منـــشورة –             بمدينـــة الريـــاض 

   . م    ٢٠٠٦
ـــــهة-  ٤٩         ـــــجريم وآليــــات المواجــ ـــــرأة بــــين التـ ـــــد المــ ـــــعة  .    د ،                                                 العنــــف ضـ ـــــد جمـــ ـــــدي محمـــ    ،                       مجـــ

   .  م    ٢٠١٣  –          القاهرة –                                  دار النـــهضــــة العربيــــــة  :         الناشـــر

       عبلــة  .        دكتــورة ،                                                      العنــف ضــد المــرأة والحمايــة المقــرر لمواجهتــه في الــشريعة الإســلامية -  ٥٠        
   . م    ٢٠١٠-          القاهرة –                   دار النهضة العربية   .    ط ،               عبد العزيز عامر



        

    

 

 

 

  

 

٢٢٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي

                لابعـاد الاجتماعيـة            مـن مـؤتمر ا ،                  شـوقي طريـف وآخـرون ،                      العنف في الأسرة المصرية-  ٥١        

    ط  ،                                القــــومي للبحــــوث الاجتماعيــــة والجنائيـــــة         المركـــــز ،             في ا�تمــــع المــــصري               الجنائيــــة للعنــــف و
   . م    ٢٠٠٢

  .    ط ،                    الــــــــــدار العربيــــــــــة للعلــــــــــوم  .    ط ،                جليــــــــــل وديــــــــــع شــــــــــكور ،            العنــــــــــف والجريمــــــــــة-  ٥٢        

   . م    ١٩٩٧    الأولى
   ،   راني    ة الحــ                                               لتقــي الــدين أبي العبــاس أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن تيميــ ،             الفتــاوى الكــبرى-  ٥٣        

    دار   .    ط ،                                         محمـد عبـد القـادر عطـا  ومـصطفى عبـد القـادر عطـا  :       تحقيـق ، ه   ٧٢٨          المتوفى سـنة 

   . ه    ١٤٠٨    الأولى  .    ط-    بيروت-             الكتب العلمية
   .         دار الفكر  .    ط ،                لابن حجر الهيثمي ،                     الفتاوى الكبرى الفقهية-  ٥٤        

                                 لأبى الفـــضل أحمـــد بـــن علـــى بـــن محمـــد بـــن ،                           فـــتح البـــاري شـــرح صـــحيح البخـــاري-  ٥٥        

  –              ودار المعرفــة  ،         دار الفكــر .   ط ،                 ومحــب الــدين الخطيــب ،   بــاز       ابــن :      تحقيــق ،           حجــر العــسقلاني
    .     هـ    ١٣٧٩  –     بيروت 

                                                                     فقــه اللغــة وأســرار العربيــة لأبي منــصور عبــد الملــك بــن محمــد  بــن إسماعيــل الثعــالبي -  ٥٦        

   ،-       بــيروت –       صــيدا  ،              المكتبــة العــصرية  .    ط ،          ياســين الأيــوبي  .    د :      تحقيــق ، ه   ٤٣٠          المتــوفى ســنة 
   . م    ٢٠٠٠  –    ه     ١٤٢٠        الثانية   .  ط

ـــاوي، ط فـــ-  ٥٧         ـــد الـــرؤف المن ـــة التجاريـــة   .                                                يض القـــدير شـــرح الجـــامع الـــصغير، لعب                 المكتب

   . ه    ١٣٥٦  .  ط-   مصر-     الكبرى
ـــة  للنـــشر  :        الناشـــر ،              محمـــد عـــاطف غيـــث ،                   قـــاموس علـــم الاجتمـــاع-  ٥٨         ـــدار الجامعي                        ال

   . م    ١٩٩٥     الأولى   .    ط–            الاسكندرية –         والتوزيع 

                             دار التوزيـع والنـشر الإسـلامية  :        الناشـر ،        أكرم رضا  .    د ،                كوين البيت المسلم       قواعد ت-  ٥٩          
    ه     ١٤٢٥     الأولى   .    ط–      مصر –

   ، ه   ٧٤١            المتـوفى سـنة  ،                                  لمحمد بن أحمـد بـن جـزي الكلـبي الغرنـاطي ،               القواعد الفقهية-  ٦٠          

    .          دار الفكر  .  ط
   :      تحقيــق ،                               لمنــصور بــن يوســف بــن إدريــس البهــوتي ،                        كــشاف القنــاع عــن مــتن الإقنــاع-  ٦١          

   . ه    ١٤٠٢  –       بيروت –          دار الفكر   .    ط ،          هلال مصيلحي

               مكتبـة العبيكـان   .    ط ،                        لمحمد بن عبـد الـرحمن الحـضيف ،                   يف تؤثر وسائل الإعلام ك-  ٦٢          
   . م    ١٩٩٤  –  ه     ١٤١٥     الأولى   .    ط–         الرياض –



        

    

 

 

 

  

 

٢٢٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي

ـــن مكـــرم بـــن منظـــور الإفريقـــي المـــصري ،          لـــسان العـــرب-  ٦٣           -        دار صـــادر  .    ط ،                                    لمحمـــد ب

   . م    ١٩٩٥  –       بيروت –              ودار الزمان  ،     هـ     ١٤١٤     الثة             الطبعة الث-    بيروت
       خليــل  :      تحقيــق ،                                         لــشمس الــدين أبي بكــر محمــد بــن أبي ســهل السرخــسي ، ط     المبــسو-  ٦٤          

   . ه    ١٤٢١     الأولى   .    ط–       بيروت –          دار الفكر   .    ط ،    الميس

ً ا�ــرم تكوينــا وتقويمــا-  ٦٥           ً                    ً   –            الاســكندرية –                 منــشأة دار المعــارف   .    ط ،            �نــام رمــسيس ،ً
   .               الطبعة والتاريخ         بدون رقم 

          دار الفكـر   .    ط ،                                 لنور الدين علـي بـن أبي بكـر الهيثمـي ،                         مجمع الزوائد ومنبع الفوائد-  ٦٦          

  . ه    ١٤١٢    ط –       بيروت –
               عبـد الـرحمن بـن  :         جمـع وترتيـب  )                           فتاوى شيخ الإسـلام ابـن تيميـة   (              مجموع الفتاوى -  ٦٧          

     .  هـ    ١٤١٦                                      مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف سنة  .    ط ،           محمد بن قاسم

    عبـد   .    د :             دراسـة وتقـديم ،                                    لمحمد بن أبى بكر بن عبد القـادر الـرازي ،           مختار الصحاح-  ٦٨          
    .  ه    ١٤١٥    ط –       بيروت –               ومكتبة المنار  ،-      بيروت-         دار المنار  .    ط ،              الفتاح البركاوي

  -       الأردن–                الــدار العثمانيــة   .    ط ،         أيمــن العمــر  .    د ،                       المــستجدات في وســائل الإثبــات-  ٦٩          

   . م    ٢٠٠٩
                            بى عبـد االله الحــاكم النيــسابوري،                  لمحمـد بــن عبــد االله، أ ،                   المـستدرك علــى الــصحيحين-  ٧٠          

              الطبعــــة الأولى –       بــــيروت –                  دار الكتــــب العلميــــة   .    ط ،                      مــــصطفى عبــــد القــــادر عطــــا :    تحقيــــق

   .                      دار المعارف العثمانية .   ط ،    هـ    ١٤١١
ــــق ،              مــــسند الإمــــام أحمــــد-  ٧١           ــــشيباني، تحقي ــــل ال ــــد االله أحمــــد بــــن حنب        شــــعيب  :                                     لأبى عب

   .    هـ    ١٤٢٠                               مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية  .   ط ،              الأرنؤوط وآخرين

  -           مكتبــــة لبنــــان  .                                                 المــــصباح المنــــير، لأحمــــد بــــن محمــــد بــــن علــــي الفيــــومي المقــــري ط-  ٧٢          
    .  م    ١٩٩٠-    بيروت

   :    تحقيــق                             ن أيــوب بــن أبي القاســم الطــبراني،                  لــسليمان بــن أحمــد بــ ،         عجــم الأوســط  الم-  ٧٣          

   ه    ١٤١٥  –          القاهرة –         ار الحرمين  د  .    ط ،              طارق بن عوض االله
   :      تحقيـــق ،                                            لـــسليمان بـــن أحمـــد بـــن أيـــوب بـــن أبي القاســـم الطـــبراني ،           المعجـــم الكبـــير-  ٧٤          

   . ه    ١٤٠٤        الثانية   .    ط–        الموصل –                   مكتبة العلوم والحكم   .  ط                      حمدي عبد ا�يد السلفي،

  –         الريـــــاض -            دار النفـــــائس   .    ط ،              محمـــــد رواس قلعجـــــي  .    د ،                معجـــــم لغـــــة الفقهـــــاء-  ٧٥          
   . ه    ١٤٠٨       الثانية . ط



        

    

 

 

 

  

 

٢٢٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي

  .    ط–       بــيروت –          دار الفكــر   .    ط ،                               لأبي محمــد بــن أحمـد بــن قدامــة المقدسـي ،    المغـني-  ٧٦          

   . ه    ١٤٠٥     الأولى 
           مـن علمـاء -                    لمحمد الـشربيني الخطيـب  ،                                    مغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج-  ٧٧          

  -           دار الفكـر .   ط ، ي                                      على متن المنهاج لأبى زكريـا يحـيى بـن شـرف النـوو-                  لقرن العاشر الهجري 

   .-     بيروت 
   ،                 الــشركة التونــسية :        الناشــر ،                     لمحمــد الطــاهر بــن عاشــور ،                     مقاصــد الــشريعة الإســلامية-  ٧٨          

   . م    ١٩٨٨        الثالثة   .  ط

                عبـد الـسلام محمــد  :      تحقيــق ،                              لأبى الحــسين أحمـد بـن فــارس بـن زكريـا ،            مقـاييس اللغـة-  ٧٩          
    .   هـ    ١٤٢٣                   اتحاد الكتاب  العربي   .    ط ،     هارون

   .           الخامسة عشرة  .    ط–      مصر –           دار المعارف   .    ط ،           لعباس حسن ،        حو الوافي   الن-  ٨٠          

   ،                                                                  نـــصب الرايــــــة لأحاديـــث الهدايـــــة لعبـــد االله بـــن يوســـف أبي محمـــد الحنفـــي الزيلعـــي-  ٨١          
    .  ه    ١٤١٨     الأولى   .    ط–       بيروت –             مؤسسة الريان   .    ط ،           محمد عوامة :    تحقيق

ــــة في غريــــب الحــــديث والأثــــر-  ٨٢              ،                        ادات المبــــارك بــــن محمــــد الجــــزري         لأبي الــــسع ،                          النهاي

   . ه    ١٣٩٩  –       بيروت –               المكتبة العلمية   .    ط ،               ومحمود الطناحي ،                 طاهر أحمد الزادي :    تحقيق
                لمحمـد بـن علـي بـن  ،                                                نيل الأوطار مـن أحاديـث سـيد الأخيـار شـرح منتقـى الأخبـار-  ٨٣          

       . ه    ١٤١٣     الأولى   .    ط–     مصر–          دار الحديث   .    ط ،           الصباطي :      تحقيق ،           محمد الشوكاني

  
  



        

    

 

 

 

  

 

٢٢٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي

ات ا س ا 

اعا

                            ..........................        ........             .............       ....... :      المقدمة

            ..........                    ....................                    :...................            أهمية الدراسة

           .........                                       ....................................... :         خطة البحث

        وبيـــان  ،                                    تعريــف العنــف والأســـرة في اللغــة والاصــطلاح :   لأول       المبحــث ا

   . .                      :.....................                 وفيه ثلاثة مطالب ،                 مفهوم العنف الأسري

 تعريف العنف  لغة واصطلاحا :          المطلب الأول   ً                          .ً ..  ......      ..    

 تعريف الأسرة لغة واصطلاحا :           المطلب الثاني  ً                        .ً . ........        ..  .   

 سري                     بيان مفهوم العنف الأ :            المطلب الثالث   .......       ..  ...   ..    

      ....         .........    ....    ....     .....                    أهمية الأسرة في الإسلام :           المبحث الثاني

 .   ...   ...     ..... .             وفيه مطلبان ،                   أسباب العنف الأسري :            المبحث الثالث

 القـــــــائم   ( ِّ                        ِّالأســـــــباب الـــــــتي تتعلـــــــق بـــــــالمعنف    :          المطلـــــــب الأول       

 )      بالعنف

 مـن          الـضحية أو (َّ                       َّالأسباب الـتي تتعلـق بـالمعنف   :           المطلب الثاني     

          ........     .....               ...............        ........  ).              وقع عليه العنف

             ...........     .....  ..  :.                         الحكم الفقهي للعنف الأسري :            المبحث الرابع

            ..........        ........    ....ً                           ً  حث الشريعة على الرفق عموما :ً         ً       أولا

            ..........           ...........                             حث الشريعة على الرفق بالأسرة ً:           ً       ثانيا

     ...        ........                  الاعتداء على الآخرين         الظلم و             تحريم الشريعة ً:           ً       ثالثا

          ........    ....                                  فتاوى المعاصرين في حكم العنف الأسري ً:           ً       رابعا

                                    أثر العنف الأسري علي الفرد وا�تمع :           المبحث الخامس

 آثار العنف الأسري على الفرد   :          المطلب الأول                          ....    .....     ..  .   

 على الأسرة                  آثار العنف الأسري :             المطلب الثاني           ...   ..  ..  ...     
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٢٢٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي

 آثار العنف الأسري على ا�تمع :              المطلب الثالث                            .....     . ...     

          ........   ... :             وفيه مطلبان ،                 علاج العنف الأسري :            المبحث السادس

 عـــــلاج العنـــــف الأســـــري مـــــن منظـــــور فقهـــــي  :          المطلـــــب الأول                              

     ...                             ............................. . :          وفيه فرعان   ،     إسلامي

ــــــف          لــــــول الفقه    الح :                          الفــــــرع الأول ــــــة غــــــير القــــــضائية للعن                      ي

                           ........................... .     الأسري

            ..........      ......                      الحل القضائي ومعوقاته :                                       الفرع الثاني

 مـــن منظـــور تربـــوي                   عـــلاج العنـــف الأســـري  :             المطلـــب الثـــاني               

   .    اجتم

    ..                 .................   ...      ......      ).....                     أهم النتائج والتوصيات (      الخاتمة 

           .........    ....       .......                       .......................                المراجع والمصادر   أهم

             ...........  ..          ..........     .....                             الفهرس التفصيلي لموضوعات البحث
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